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السموأل قد اطلع بش ل أ  بآخ  على ت اث اب  حزم الط د ،  الثاني يتعلق بمدى  
اء اب   آدقة ما ذهبت إليا يفيا م  أن السموأل المغ بي طور  نش  جوانب عدة م  أ

إلى جملة م  الطتائج أهمها أن التطاص بين اب  حزم  البحث   قد توصل    ،حزم الط دية 
 السموأل المغ بي في ن د ال تاب الم دس العبر  يؤكد تأث  اللاحق بالسابق، سواء م   
المباش  م    الط دية، أ  الاطلاع غير  اب  حزم  المباش  على نصوص  خلال اطلاعا 

 سلامية مطذ ال  ن الخامو اله   . خلال التأثير الحزم  على الساحة الط دية الإ
،  السموأل المغ بي ،  اب  حزم الأندلس ، التوراة،  الط د الإسلام الكلمات المفتاحية:  

 . نظ ية التطاص
         Abstract            

      
This paper analyses the Biblical criticism of two prominent critical scholars, 

Ibn ×azm Al-AndalusÊ and al-Samaw’al al-MaghribÊ. The paper employs the 

intertextuality theory and features the work of orientalist Hava Lazarus-Yafeh, 

“Intertwined Worlds: Medieval Islam and Bible Criticism.” This book asserts 

that Al-Samaw’al developed the critical ideas of Ibn ×azm and focuses on 

three topics; abrogation, falsification and lack of reliable transmission. In turn, 

this study examines these three topics and the intertextuality between the two 

critics. To achieve this, the paper answers two key questions; had al-Samaw’al 

been familiar with the critical works of Ibn ×azm? And how accurate is the 

claim that Al-Samaw’al developed the critical ideas of Ibn ×azm? The paper 

concludes that the intertextuality between these critics affirms that al-

Samaw’al was influenced by Ibn Hazm either by reading his works or reading 

secondary sources that reflected the ideas of Ibn Hazm in the fifth Hijri 

century.  

Key words: Islamic criticism, Bible, Ibn ×azm Al-AndalusÊ, al-Samaw’al al-

MaghribÊ, intertextuality theory.  

 

                                  Abstrak 
 

Kajian ini bertujuan mengkaji pembacaan analisis mengenai kecenderungan 

kritikan Islam terhadap Taurat di sisi pengkritik ilmuwan Ibn ×azm Al-AndalusÊ 

dan al-Samaw’al al-MaghribÊ, menggunakan teori intertekstualiti, untuk 

menyingkap perdebatan hujahan dalam teks Samuel dan menganalisis 

konotasinya, berdasarkan apa yang dibangkitkan oleh orientalis Hava Lazarus 

Yafeh berkenaan kritikan Islam terhadap kitab Bible Ibrani dan pernyataanya 

mengenai persamaan besar antara kedua pengkritik ini di dalam bukunya 

(Intertwined Worlds: Medieval Islam and Bible Criticism), dan dia mengatakan 

bahawa Samuel mengembangkan pendapat kritis terhadap Ibn ×azm, dan 

pengkaji mengikuti trend kritikan Ibn ×azm dan al-Samaw’al al-MaghribÊ dalam 

konteks tiga isu yang disebutkan oleh Yafeh, iaitu penyalinan, penggantian, 

kehilangan jejak. Pengkaji telah meneliti ciri-ciri intertekstualiti antara 

pengkritik, dalam menjelaskan tiga kategori ini. Setelah memantau 
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intertektualiti ini dalam mengkritik Taurat menurut Ibn ×azm dan al-Samaw’al, 

pengkaji menemui beberapa perkara, dengan erti kata lain, pengkaji menjawab 

dua soalan penting; pertama adalah mengenai sama ada Samuel merujuk dan 

menelaah karya Ibn ×azm, dan yang kedua berkaitan dengan sejauh mana 

ketepatan apa yang dikatakn Yafeh bahawa al-Samaw’al mengembangkan dan 

menerbitkan beberapa aspek warisan Ibn ×azm. Penyelidikan ini telah mencapai 

sejumlah hasil, yang paling penting adalah bahawa hubungan antara Ibn ×azm 

dan al-Samaw’al dalam kritikan Kitab Ibrani mengesahkan pengaruh yang 

terakhir dengan yang sebelumnya, sama ada melalui pembacaan langsung teks 

kritik Ibn ×azm, atau persepsi tidak langsung melalui pengaruh ×azm dalam 

bidang kritikan Islam sejak abad kelima Hijrah. 

Kata kunci: Kritikan Islam, Ibn ×azm al-AndalusÊ, al-Samaw’al al-MaghribÊ, 

teori intertekstualiti.  
 

   مقدمة  
 شه ة كتابا ،  هن( بت دي  كبير في ح ل م ارنة الأدين 456يحظى اب  حزم الأندلس  )ت 

بحث  درس  تح يق في الغ ب قبل  كان مو ع  ،  " بلغت الخاف ينفي الملل  الطحل  "الفصل 
 ا في هذا ادال. اب  حزم رائدً   عُدَّ ح   ،   أثنى عليا كثير م  المستش قين  1،الش ق

ا اب  حزم الأندلس  أ ل م  قدم درسً   مستش قة حافا لازار س يفيا قد اعتبرت الم
التوراة إلى في   ارت ى بمستوى الجدليات الإسلامية  ،  ل تاب الم دسل مطظمًا  ا ن ديه علميه 

مستوى جوه   رفيع م  الط د الطص ؛ إلا أنها ذهبت إلى أن السموأل المغ بي نش   طور 
  دية.جوانب عدة م  آراء اب  حزم الط

هذ   طاحا ل   البحثفي  بخاص  ا  الط طة  هذه  على  هذان ،  ةالوقو   ما كتبا  فتتبعطا 
 

تاريخ نص  م  الاطلاع على تاريخ كتاب "الفصل" لاب  حزم،  مدى عطاية المستش قين با، يطظ : سمير قد ر ،    لمزيد  1
، رسالة دكتوراة، الد حة: م تبة خطة تحقيقه"الفصل في الملل والنحل" لابن حزم وسبب اختلاف نسخه وبسط  

 . 2015، 1عبد العزيز ب  خالد ب   د آل ثاني، ط 
  م(، ُ لدت في مديطة فيسبادن  1998-1930فيا، مستش قة يهودية )حافا لازار س يWisbaden   بلمانيا،  تل ت

م؛ اهتمت بدراسات العهد 1939مع أس تها عام قدراً م  التعليم الابتدائ  في المدارس الألمانية قبل اله  ة إلى فلسطين 
، يطُظ : سمية كمال محمد ةيهودية  الع بية الإسلاميال ديم  اللغة  الأدب  التاريخ الع بي،  كتبت في ح ل الدراسات ال

مركز المدينة المنورة لدراسات ،  تش اق الإس ائيل : كتاب حافا لازار س نموذجًا""عم  ب  الخطاب في م آة الاسحس ،  
 . وبحوث الاستشراق

http://www.madinacenter.com/Searchers.php?step=1&SID=26
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ظاه ة التطاص العلم  بين نصوصهما   نا رصد ،  الم دس العبر العلَمان م  ن د لل تاب  
، سؤال يتعلق بمدى أصالة الطص الط د  عطد السموأل أ لاً     الط دية في سبيل الإجابة ع

ش قة لازا رس يفيا م  أن رسالتا في ن د التوراة هبت إليا المستمدى علمية ما ذ م  ثم؛  
 . ها   نش  سهمت في تطوي  آراء اب  حزم الط ديةأ

  ؛ شخصيتين اكتسبتا شه ة كبيرة في مجال ن د التوراة أنا يتطا ل  م   البحث   تطبع أهمية  
في هذا ادال،    حزم الأندلس ،  السموأل المغ بي، فهطاك شبا إجماع على أن اب  حزم رائد اب   

 . ه في هذا الطسق في ذل  العص   كذل  يشار إلى السموأل في نسق المهتدي  إذا قيو بغير 
مل أن تفتح هذه ؤ  لأنطا لم ن   على دراسة مست لة م ارنة بين هذي  الطاقدي ؛ ن

 ا بما لم ارنة ما قدما المهتد ن إلى الإسلام قياسً   ؛الدراسة ادال لدراسات متعددة الجوانب
لا سيما أن نسق المهتدي    ،  المطه    المع في  ي على الصعيد ،  غيرهم م  المسلمين  قدما 

  لعلم  المطلوب.لم يحظ بالجهد ا
دارسة نص  اب  حزم عطد    اا  استطباطً ا  ن دً تفسيرً   المطهج التحليل   حث سيوظ  الب

، ة )التح ي   التبديلللوقو  على المضامين الط دية للتوراة في محا ر الط د الثلاث  ؛ السموأل
الم ارنة   صولاً ،   التوات (،   الطسخ الأشباه  الطظائ   ،  إلى  باستخدام  استخلاص  بيطهما 

  بحث.تطلبا هذا الي  ذل   فق ما  ،  المطهج الم ارن 
 

 مفهوم التناص وأنواعه  
 : مفهوم التناص أولاً 

على     ،دبيةمصطلح ن د  مستعار م  ح ل الدراسات الأ (Intertextuality) "التطاص"
ا لاختلا  توجهات الطاقدي  الاختلا  في تحديد مفهوما  تعيين م اده طب ً م    غم  ال

أ  بين ،  تشابا بين نص  آخ الهو    معطاه البسيط  كان  تطوع مدارسهم الأدبية  الط دية؛  
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 1. عدة نصوص
ع   بنا "نظ  نص لاحق أ  يُ  (؛ التطاص) في إطار المعنى الذ  تستخدم فيا كلمة 

على ،  أ  رأ  فيا ،أ  ف  ة تتعلق با، با؛ إلى نص سابق  جيا لهذا الطص أ  ف  ة تتعلقتو 
 2أ  المز اجة بيطهما". ،  أ  المخالفة،  سبيل المواف ة

جوليا   ؛إلى الطاقدة الف نسية البلغارية الأصل   ي جع الفضل في صياغة هذا المصطلح
الما    ؛فاو ك يست ال  ن  م   الستيطيات  ع د  لاح ً قد    ،  خلال  صياغتا  إلى   اأعادت 

"Transposition"3     أ )التطاص(   ، التط يل" "الط ل   إن كان هطاك م  ي ى لمصطلح 
الع بي    أصولاً  الط د   الياث  الاقتباس  التضمين  الانتحال  السياقات م   في  مثل 

 4 المعار ات  نحوها. 
ميخا ال  س   الطاقد  جهود  م   المصطلح  هذا  استمدت  قد  ئيل  كانت ك يستيفا 

العلاقات  ،  (1975-1895(  باختين مجال  سماه  ،  الطصية في  ما    (الحوارية)أ  
(Dialogisme)،  فالتوجا الحوار  م  مطظور باختين هو ظاه ة مشخصة ل ل خطاب" ،

،  الغاية الطبيعية ل ل خطاب ح  يفاج ء الخطاب الآخ  ب ل الط ق الت ت ود إلى غايتا
   5 تفاعل حاد  ح ". ا سوى الدخول معا في لا يستطيع شيئً 

الف نس   دَّ  ع )  الطاقد  مؤلفً   (1980-1915ر لاند بارت  نصية   ا الطص  م  عطاص  
بل هو نسيج م  الاقتباسات  الاستشهادات  الإحالات  الأصداء م  اللغات ،  ساب ة

 
 . 106(، ص1995اللبطاني، الف   دار، )بير ت: اللغوية  المصطلحات معجم ل خليل، خليأ د  1
 .47(، ص2006، 1الآداب، ط، )ال اه ة: م تبة من آفاق الفكر البلاغي عند العربعبد ال  يم را  ،  2

3 Allen, Graham, Intertextuality, (Routledge Taylor and Francis Group London and New 

York: 2nd Edition 2011), p53. 
المؤتمر العلمي الدولي الأول  ، "ظاه ة التطاص بين الإمام عبدال اه  الج جاني  جوليا ك يستيفا"،  السيد   يطُظ : علاء الدي   4

التناص: مفهومه  محمد زبير عباس ،  ؛  1435- 1385م، ص 2014أغسطو،    6- 4، جامعة أسيوط،  لكلية اللغة العربية 
 . 170ص  ،2014لمية، إسلام آباد )باكستان(،  ، رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية العالى القرآن الكري وخطر تطبيقه ع 

، ت جمة فخ   صالح، )بير ت: المؤسسة الع بية للدراسات  الطش ، ميخائيل باختين: المبدأ الحواريتزيفتان تود ر  ،    5
 . 125(، ص1996، 2ط
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 1المعاص ة الت تخيقا ب املا.   الث افية الساب ة أ 
خضع مصطلح "التطاص" ل ثير م     مطذ لحظة ميلاده في ستيطيات ال  ن الما  ؛ 

 كذل  ال تابات العلمية ،  ليدخل في تحليل ال ثير م  الأجطاس الأدبية ،  التط يح  الم اجعة
  2.في إطار  اسع ع   بن"ح ل الدراسات التطاصية"،   الخطابات السياسية

مطها    ؛ ظه ت م ادفات أخ ى لا   ؛ إلى الأدب الع بي   ا دلاليه   ا  عطد انت ال "التطاص" مصطلحً 
 التفاعل   3، دخول في علاقة نُصوص مع نص حدث ب يفيات مختلفة" ال " التعالُق الطص ، أ  

الطص  انطلاقا م  أن "الطص يطتج  م  بطية نصية ساب ة، فهو يتعالق بها  يتفاعل معها تحويلاً  
  4". أ  تضميطًا أ  خ قاً،  بمخُتل  الأش ال الت تتم بها هذه التفاعلات 

في الث افة الع بية، غير م تبط في مجال    الطص  ظاه ة   إلى أن التداخل  يذهب الغذام   
  " الحيوان " ا في هذا السياق إلى كتاب  مشيرً   5،  إنما في كل المؤلفات، ة ال صائد أ  الأدب بعام 

لل احظ "الذ  يتأسو على التداخل المطلق بين الملاحظة الت  يبية  ث افة الدراية  بيطهما ث افة  
 6". ها نصوص أدبية أ  علمية ي ود بعضها إلى بعض  يفض  إليا الدراسة...  كل 

  7؛على معنى تطاص   ها؛الطصوص سواء كانت أدبية أم غير تططو     ؛ بطاء على ماسبق
 هو خاصة ،  أ  لغو   التطاص  حتم  في كل عملية تواصل اجتماع  ن الحضور  إ أ   

 
 . 21(، ص 1982،  2توب ال، ط  جمة: عبد السلام ب  عبد العالي، )الدار البيضاء: دار  ، ت درس في السيمولوجيا ،  بارت   ر لان  1
،  صحيفة العرب اللندنية يس   الجطابي، "الطص فسيفساء م  الاستشهادات  هو امتصاص  تحويل لطص آخ "،    2

 . 2015يونيو  22، 9956العدد 
 . 121(، ص1992، 3باط: الم كز الث افي الع بي، ط، )ال  تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناصمحمد مفتاح،  3
 . 98م(، ص2001، 2، )ال باط: الم كز الث افي الع بي، طانفتاح النص الروائيسعيد ي طين،  4
 . 119م(، ص1992،  2، )جدة: الطاد  الأدبي الث افي، طثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظريةالله الغذام ،   عبد  5
 .  120-191الم جع السابق، ص 6
زيد ن"،    7 لاب   الجدية  ال سالة  في  التطاص  "تجليات  الياسين،  مطصور  الإنسانية إب اهيم  العلوم  دراسات  مجلة 

 . 818، ص2015، 33، العدد 42، ادلد والاجتماعية
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 1ا.ديطيه   م ا أعلميه  ما أفطيه  م ا كان أأساس لأ  نص أدبيه 
يم   أن نفتح ثغ ة لتطاص علم  في مجال م ارنة الأدين،  هو ح ل    ؛ ذا المطظور ه   فق  

 م  المؤكد أنطا سط   عطد المعنى    ، شهد تطاصات  تداخلات نصية كثيرة في الياث الإسلام  
ا ع  خلفياتا الطظ ية  أبعاده الط دية الت  الظاه   الوا ح  البسيط للتطاص،  سطض ب صفحً 

 . اتجاهاتهم الفلسفية  الف  ية  الأدبية  مذاهبهم اللغوية ا مشارب الطاقدي    تتح م فيه 
 

 : أنواع التناص اثانيً 
 2ل   أشه ها:   ،  تحفل كتب الأدب ب ثير م  التف يعات  الت سيمات للتطاص

 التطاص المباش : يدخل فيا التضمين  الاستشهاد  غيرها م  المصطلحات ذات الصلة.   .1
تستحض  تطاصاتها بمعطاها لا ف،  الأف ار أ  الم   ء الث افيلمباش : تطاص  التطاص غير ا  .2

 بح فيتها أ  لغتها أ  نسبتها إلى أصحابها. 
ا عطد  سط    المغ بي؛  حزم  السموأل  اب   م   ل ل  دراستطا  م   في  الأخير  لطوع 

صوص بالم ارنة مع ن،  شيوعا في نص السموأل المغ بي "إفحام اليهود"  لىإا  نظ ً   ؛التطاص
 . ا البحث ل  بهما  انس امهما مع طبيعة هذ ، ط ديةاب  حزم ال

غيره م  المصطلحات الأخ ى   لىاستخدام التطاص عههطا    ب   أن نشير إلى أنطا آث نا
ا لطظ ية التأثير مطه يه   هذا المصطلح جاء بديلاً   ؛ لأن). إلخ الس قات..،  )التأثير  التأث 

يعة المصطلح المتسم بالحياد  المو وعية كما يصفا طب  ع   فضلاً   3، ال ائ ة في عالم الأدب
  4بعض الط اد. 

 
(،  1201،  1، )بير ت: دار الفارابي، طالنص الدين في الإسلام من التفسير إلى التلقييطُظ : أ د  جيا قانصو،    1
 . 395ص

 . 20(، ص2000، 2، )عمان: مؤسسة عمون، طالتناص نظرياا وتطبيقياا أ د الزعبي،  2
  .93(، ص2000، )الجزائ : دار الح مة، ، قاموس مصطلحات التحليل السيمائي للنصوصرشيد ب  مال  3
 .48، صمن آفاق الفكر البلاغيرا  ،  4



 م 2120/   ه 1442تاسع والأربعون . العدد ال  الخامس والعشرونالتجديد ـــ المجلد   84

 

 الخلفية المعرفية عند ابن حزم والسموأل 
 الأندلسي : ابن حزم  أولاً 

الإحاطة   بم ان  الصعوبة  الموسوع  م   المف    هذا  )ا   ؛بحياة  الأندلس   حزم  - 384ب  

م  ت اث ف    في بما ت كا   الإلمام  ،  ا  مساحةالمحد د مو وعً   ا البحث في هذ   ؛هن(456
 إن كانت الض  رة تحتم عليطا الحديث ع  هذه الشخصية ،  صطو  المع فة الت ب ع فيها

نتاجا الط د  بمطه ا الذ  حاكم إ  ارتباط جل إلى  ا  نظ ً   ؛الموسوعية ب در ما يتسع الم ام 
 با الأف ار  المذاهب  الأدين. 

مطا على يد الطساء اللائ  علَّ   -  اطفسبكما يح    -كانت بداية اب  حزم العلمية  
ا للحاجب المطصور ب  أبي ال  آن  الشع   الخط  ال تابة، ف د عهد با أبوه الذ  كان  زي ً 

الف هاء   عام  العلم،   الو  شيوخ  يصحب  أن  قبل  لتعليما  ت بيتا،  ال ص   لطساء 
 1وم في عص ه.  جهابذة الطحو  اللغة  الشع   المططق  سائ  المعار   العل    المحدثين

 
  بح اسما بعد إسلاما السموأل ب  يحيى ب  عباس المغ بي،  أصلا م  المغ ب  اسما العبر  شموائيل ب  يهوذا ب  أبون،  أص

كما نص على ذل  في كتابا "إفحام اليهود"؛ حيث قال ع  أبيا: " ذل  أن أبي كان ي ال لا ال اب يهوذا ب  أبون  
م  سبط ليو ،    ة م  بطات إسحاق ب  إب اهيم البص   الليو ،م  مديطة فاس بقصى المغ ب"،  أما م  أهل البص

إلى تاريخ مولده،  يعت د ال فط  أنا    -في سيرتا الذاتية الت كتبها بطفسا    -كما يذك  هو أيضًا،  لم يش  السموأل  
 هن. 576م،  ذك  مؤرخون أن السموأل توفي عام 1175هن/570توفي بم اغة )أذربي ان اليوم( عام 

، تح يق: محمد الش قا  ، )بير ت: دار الجيل؛ ال اه ة:  لسموألوقصة إسلام ا   إفحام اليهودالسموأل ب  يحيى،  يطُظ :  
، تح يق: أ د الأرناؤ ط، ت ك  الوافي بالوفيات؛ الصفد ، صلاح الدي  ب  آيب ،  46-29م تبة الزه اء، د.ت(، ص

ار  ، )بير ت: د، الأعلام؛ خير الدي  الزركل 276، ص15م(،  2000مصطفى، )بير ت: دار إحياء الياث الع بي،  
 .  141، ص3م(،  2002، 15العلم للملايين، ط

  ( ،المشهور بالحاجب المطصور، تدر  في المطاصب 392-327أبو عام ، محمد ب  عبد الله المعاف   الحمير  اليماني ،)هن
لى  خلفاء بن أمية في الأندلو، إلى أن استولى عهن( تاسع  366-302الإدارية في عهد الخليفة الح م المستطص  بالله )

ك س  الح م  إدارة شؤ ن الد لة،  أقصى الخليفة هشام ب  الح م، بتواطؤ مع السيدة صبح البش طشية أم الخليفة  
 هشام الذ  كان طفلاً لم يت ا ز الثانية عش ة م  عم ه.

 . 522-518م(، ص1997، 4ه ة: م تبة الخانج ، ط، )ال ادولة الإسلام في الأندلسيطُظ : محمد عبد الله عطان، 
، تح يق: إحسان عباس، )بير ت: المؤسسة الع بية  طوق الحمامة في الألفة والألافيطُظ : اب  حزم، عل  ب  أ د،  1

 . 166م(، ص1987، 1للدراسات  الطش ، ط
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الوزي  لم  على     الت عاشها في كط  أبيا  ال غم م  أن حياة ال صور  ال فاهية 
ة الت شهدتها الأندلو بعد ز ال مل  بن  بسبب الا ط ابات السياسي   تستم  طويلاً 

 ما لحق بس تا م  أذى انتهى بط دهم م  قصورهم؛ استم  اب  حزم في طلب    ، عام  
بعد أن انهار العهد الأمو ، فدرس العلوم   ،  بخاصة ا ا تامه افً العلم،  انص   إليا انص  

ة حفظا،  السائدة في عص ه،  خاض فيها،  ساعدتا في ذل  مل اتا  مواهبا،  قو 
 1ا كما ي    عطا معاص  ه،  م  أرخوا لسيرتا. ا مؤلفً مجتهدً   نمًا ح  أصبح عال 

  ؛ م  مادحين  ناقدي    ا م  الجدل، إلا أن كثيرً   ا  المع    أن اب  حزم أثار كثيرً 
لا   الت  العلمية؛  موسوعيتا  شخصيتا  ال جل  قوة  هذا  عب  ية  على  متف ون 

فعلى   ل ث ة ما كتب في هذا الباب؛ ن تف  هطا بما قالا عطا اب  تيمية،    ، تضاهى 
  ؛ ل جل في اتباعا مطهج الظاه ؛ أق  لا بسعة علما  اطلاعا  التزاما ا ن ده    ال غم م  

لا قال  " إن كان  الإيمان     :  إلا  الدي    م   يدفعا  لا  ما  ال ثيرة  الواسعة  العلوم 
 يوجد في كتبا م  كث ة الاطلاع على الأقوال  المع فة بالأحوال،  التعظيم   ، م اب  

بين   التمييز  م   لغيره...  لا  مثلا  ما لا  تمع  ال سالة  الإسلام  لجانب  لدعائم 
ي   لا  ما  السل   بقوال  م  الصحيح  الضعي   المع فة  لغيره  مثلا  ي ع    اد 

 2الف هاء". 
أن اب  حزم ت ك تصاني  كثيرة في الحديث  الف ا  التاريخ   ما يؤكد كلام اب  تيمية

مطها ،   الفلسفة  الطب،   السير  علم الأدين  الف ق  الأدب  الطسب  الأصول  المططق
مجلد   400م نحو  ح  قيل إن مبلي تواليفا في صطو  العل،  لم يصلما   مطها  ،  ما  صل إليطا

 
؛ محمد  53(، ص1983،  1)ال اه ة: دار المعار ، طابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان،  يطُظ : محمود عل   اية،    1

 . 86)ال اه ة: دار الف   الع بي، د.ت(، صحزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية،  ابنأبو زه ة، 
رة، مجمع المل  ، تح يق: عبد ال    ب  محمد قاسم، )المديطة المطو مجموع الفتاوىاب  تيمية، أ د ب  عبد الحليم،    2

 . 19، ص 4م(،  1995فهد، 
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، لاب  حزم  رسالة  كتاباً   140فيما أحصى باحثون معاص  ن    1،أل   رقة  80تضم نحو  
 2  رد ذك ها في كتبا أ  في كتب غيره. ، سواء ما  صل مطها إليطا  ما لم يصل

 بدء انحدار ،  الا ط اب السياس ح بة  ال غم م  أن اب  حزم عاش خلال  على    
، الأمويينعهد  ا ازده  في    خمً ت اثاً الح بة  هذه  أ رثت    ؛ ظهور عص  الطوائ  ،  الد لة
 كان أم اء الطوائ  ،  لى الجزي ة الأندلسيةإع  ت اث جلبا إليها المشارقة الطازحون    فضلاً 

 3، الخاصة  العامة اشته ت في عص هم الم تبات  ،  يتطافسون في اقتطاء ال تب الطفيسة الطادرة
 ؛ الاطلاع على المعار   العلوم في عص ه  ؛الح م  مما أتاح لاب  حزم ال  يب م  قصور 

 الديطية  المذهبية  الفلسفية. 
قبل أن يطت ل ،  بح م المذهب السائد في الأندلو  االمع    أن اب  حزم بدأ مال يه   

 نزعتا المطحازة للطص   ما يتفق  -  على ما يبد   -  الذ   جد فيا  إلى المذهب الشافع  
 -   قبلا مؤسو المذهب الظاه   في الش ق   ْ ت أرقت مِ ل   مش لة ال ياس ال  ،  الدين

 إحيائا ،   الدفاع عطا،  أرغمت اب  حزم على اعتطاق المذهب الظاه    -   دا د الأصبهاني
 م  جديد بعد أن اندث  في الش ق.

الباحثة ع  المع فة   شخصيتا ال ل ةتع و     يم   ال ول إن رحلة اب  حزم المذهبية
 ح ز الزا ية في جل ،  كز الصدارة في حياتا الف  يةلمطهج تحتل م  ا جعل قضية امم، الح ة

 
تح يق: إحسان عباس، )بير ت: لأديب )معجم الأدباء(،  إرشاد الأريب إلى معرفة االحمو ، يقوت ب  عبد الله،    1

 . 1651-1650، ص4م(،  1993، 1دار الغ ب الإسلام ، ط
ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي ؛ عبد الحليم عويو،  92-70، صابن حزم ومنهجهيطُظ :  اية،    2

 .117-114م(، ص1988، 2، )ال اه ة: الزه اء للإعلام الع بي، طوالحضاري
  .37-34ص ، ابن حزم الأندلسييطُظ : عويو،  3
  ( رئيو أهل الظاه ،  كان في بداية أم ه م  270-200دا د ب  عل  البغداد  الأصبهاني ،)المتعصبين للشافع ، هن

م   قد عاص  الإمام اب  حطبل،  صفا الذهبي بنا بصير بالف ا، عالم بال  آن، حافظ للأث ، رأس في مع فة الخلا ،  
 أ عية العلم، لا ذكاء خارق،  فيا دي  متين.

 . 108-97، ص13(،  2001، )بير ت: مؤسسة ال سالة، سير أعلام النبلاء يطُظ : الذهبي، محمد ب  أ د، 
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أبدً  لم تخل  الت  التذكير بالمطهجأعمالا  م   المططق   ا  "الت  يب لحد  فص لا في كتابا   الذ  
 ، "الإح ام في أصول الأح ام"  فيكذل     ،   المدخل إليا بالألفاظ العامية  الأمثلة الف هية"

ا لطظ ية مع فية  كان مططل ً ،   في غيرها م  مؤلفاتا،   الطحل" "الفصل في الأهواء  الملل  
 ما أ جبتا اللغة م  ،  ما استطد إلى بدهيات الحو  أ ائل الع ل  ؛ ت وم على أربعة أسو

ه  مثبتة    لديطية كما  قبل ذل  الطصوص ا،   ل بالتوات  ما نُ ،  المعاني الت تحملها ال لمات
،  وء هذه الطظ ية ناقش أهل الف ق  المذاهبفي      1، في ال  ان ال  يم  السطة الصحيحة
  جادل أهل الملل  الطحل في عص ه. 

 الح م ،  غير ب هان م    الاتباع    ا مع هذا المطهج؛ حارب اب  حزم الت ليد انس امً 
ل ل ش ء؛ إليا   ه أصلاً عدَّ     ، الع ل أعلى م  شأن  ،   طالب بتح   الحق،  د ن دليلم   

 نصلح تدبير المعاش  العالم ،   با نع   ح ي ة العلم،  العملن جع في صحة الدينة  صحة  
الع ل ا عً   2، الجسد  لد ر  الضابط  ميزانا  أ  مؤكدً ،  ا  الع ل يحلل  أن  ادعى  أن "م   ا 
  3. "فهو بمطزلة م  أبطل موجب الع ل جملة  .. .يح م

،  في كل مطحى م  مطاح  المع فة،  زم هذه المطه ية في كل مؤلفاتا قد جس د اب  ح
مما جعل ف  ه مطظومة  احدة متماس ة ،   التاريخ،   اللغة،   الأدب،   الفلسفة،  كالدينات

 4ال ؤى  الأهدا . 
 يم   ال ول إن الوجهة الجديدة الت اتخذها اب  حزم في ن د ال تاب الم دس بعهديا 

 
- 201، ص1948، أب يل  2العدد  ،  مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقيطُظ : عم  ف  خ، "نظ ية المع فة عطد اب  حزم"،    1

218 . 
، تح يق: إحسان ، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، عل  ب  أ داب  حزم  2

  .178م(، ص1900، 1عباس، )بير ت: دار م تبة الحياة، ط
تح يق: أ د محمد شاك ، )بير ت: دار الآفاق الجديدة(،  الإحكام في أصول الأحكام،  اب  حزم، عل  ب  أ د،    3
  .28، ص1 
م(،  1995، )عمَّان:  زارة الث افة،  ظاهرية ابن حزم الأندلسي: نظرية المعرفة ومناهج البحثأنور خالد الزغبي،    4
 . 35ص
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عة مع مع فة  اس،  ت مستطدة إلى هذا المطهج المع في الذ  التزما بدقةال ديم  الجديد كان
مما م طا م  دراستا دراسة علمية فتحت الباب للدراسات ،   تاريا،  ال تاب  بطصوص هذا

  1الط دية في العص  الحديث. 
مام أا  عائ ً   -   كما يذهب معظم الباحثين  -   لم ي   جهل اب  حزم باللغة العبرية 

كما   ،اا على عدد م  اليجمات المتاحة حيطهاعتمادً   اأد اتا المطه ية في دراستإعمال  
، الف صة للاطلاع على ما يفى عليا م  معانٍ   ؛ أتاحت لا مجادلاتا  مطاظ اتا مع اليهود

"فآراء اب  حزم حول اليهود  الطصارى قد تأث ت إلى حد ،  أ  ما يش ل عليا م  نصوص 
 2معهم". ما بم ادلاتا  مطاظ اتا 

 
1 See: Adang ، Camila, Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible From Ibn 

Rabban to Ibn Hazm, (LEIDENE, E. J. BRILL,1996), p. 2; Hava Lazarus-Yafeh, 

Intertwined Worlds: Medieval Islam and Bible Criticism, (New Jersey: Princeton 

university press, 1992 (, p. 135.  
  جحت المستش قة لازار س يفيا ان اب  حزم استخدم نصها توراتيها ع بيها غير مع   ،  قد ي ون نصها مسيحيها أندلسيها، بيطما يشير ر  

كما ي ى سمير قد ر     - لباحثين إلى أن اب  حزم اعتمد في بعض ن ولاتا على ت جمة سعدي الفيوم ،  خير مثال على ذل  بعض ا 
ت جمة بعض نصوص سف  الت وي ، مع إشارتهما إلى أن الطصوص الت استشهد بها اب  حزم ليست كلها ح فية أ     -  عدنان الم  اني  

ن ولات ليست م  ت جمة سعدي الفيوم ،  يتار نشيد موسى م  سف  التثطية؛ لي ارن بين ما  مطاب ة الأصل،  ي ى قد ر  أن هطاك  
 باط الح اني. أ رده اب  حزم  ت جمة الحارث ب  سطان ب  سط 

- 220م(، ص 2008،  1، )ف جيطيا: المعهد العالم  للف   الإسلام ، ط نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي يطُظ : عدنان، الم  اني،  
 . Lazarus-Yafeh, Intertwined Worlds, pp122-123؛ 212-182، صتاريخ نص الفصل ؛ قد ر ،  222

2 Theodore Pulcini, Exegesis as Polemical Discourse: Ibn Ḥazm on Jewish and Christian 

Scriptures, (Atlanta, Georgia,1998), p129.  

  حزم،  ربما  ق  على ت جمات عدة،  لا سيما أنا نفسا أشار إلى   ن ى أنا لا يم   تحديد ت جمة معيطة اعتمدها اب
التوراة،  علق عليهما ب ولا: "إن لم ي   أحدهما خطأ م  الميجم  إلا فلا ت جمتين مختلفتين بين يديا لطص  احد في  

يد ب  يوس  أدر  كي  ي ون هذا؟"،  هطاك م  يشير إلى ت جمات عدة في عص  اب  حزم م  مثل ت جمة الحاخام سع
الفيوم " ) بن"سعدي  المشهور  ا942-882أبي يع وب  الذ  عاش في  اللا    العاش  م(،  ت جمة يفث ب  عل   ل  ن 

الطسطور  المشهور ) الطبيب  م(،  ت جمة الحارث ب  سطان ب  سطباط 873-809الميلاد ،  ت جمة حُطين ب  إسحق 
الس ينية م   الخمسة  موسى  الملْ   لأسفار  العاش    الح  اني  ال  ن  التاسع  بداية  ال  ن  نهاية  الع بية في  إلى  السبعيطية 

 .الميلاديين 
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 المغربي   : السموأل اثانيً 
ف د كانت مسيرة السموأل المغ بي  ؛   المذاهب في عص ه إذا كان لاب  حزم رحلة مع فية عمي ة عبر 

أشه  المهتدي  إلى الإسلام في  م     الإسلام  آم  با ليصبح  تع َّ   ف د كان يهوديه أشق  أبعد؛  
فها في ال ش    ظَّ   1العلمية،  نبوغا في علوم كثيرة شه تا    لى إ ا  نظ ً   ؛ ال   ن الإسلامية الأ لى 

م  أس ة ذائعة الصيت    ؛ لأنا ا الواسع على الياث الدين لليهود ع  مثالب التوارة، بح م اطلاع 
 2ه لأما م  أعلم أهل زمانا في هذه العلوم. ا،  جدُّ في العلوم التوارتية، فأبوه كان حبرً 

؛ المغ بي بدأ مسيرتا العلمية بتعلم علوم العبرية  التوراةن السموأل  أ  م  نافلة ال ول  
 3، أت طها في الثالثة عش ة م  عم هف  ، الغة  توراة  تفسيرً   عبريةم  أس ة شغوفة بالعلوم ال  لأنا

بالتوراة  التلمود الصلة  عمي ة  أمام شخصية  يضعطا  ما  العبرية   هو  م  ،   اللغة   تمتل  
، ا تاريً     ش لاً مضموناً ،  أعماق الطصوص الديطية اليهوديةالأد ات ما يم طها م  سبر  

لي دم لطا خلاصة تج بتا مع   ؛ بع لية ب هانية ناقدة  الم ارنةمع ال درة على المفا لة  الموازنة   
استطادً ؛  اليهودية  الإسلام الديطية  إا  ن ول ذل ؛ ليو  العلوم  السموأل م   لى ما حذقا 

 ف     بع لية ري ية  ت ش  لطا ع  شخصية موسوعية  ل   مسيرتا العلمية  ،  اليهودية
فعطد است مال درسا ،  ست يم مع الع ل لا ي بل إلا ما ي،  ي فض الجمود  الت ليد   علم 

التوراة  تفاسيرها فتط ل بين  تم ُّ ،  علوم  لتعلم كثير م  علوم عص ه؛  أبوه  طا مطها؛ دفعا 
فتتلمذ على ، بغداد الت عاش فيهاع    فضلاً ، لطلب العلم  الشام  أذربي ان  كوهستان 

 

هويد ،   ؛ محمد خليفة208ص،  الفصلاب  حزم،  يطُظ :   أ د محمود  النقد  حس ،  القدي:  العهد  نقد  اتجاهات 
؛ دائ ة الدراسات 48-47(، صم2001، 1، )ال اه ة: دار الث افة الع بية، طالنيهودي والمسيحي والإسلامي والغربي

 . 2019ديسمبر   2، المطالعة في موقع البط ي كية الس ينية،  في قراءات الكتاب المقدسالس ينية، 
ساب  مصطفًا في الح  85،  يشير الصفد  إلى أن مصطفات السموأل بلغت  54-47ص، إفحام اليهود،  يطُظ : المغ بي  1

 . 276، صبالوفيات الوافي المساحة  الجبر  الهطدسة  الط وم  الطب  الأدب  غيرها م  العلوم. يطُظ : الصفد ، 
  .47- 46صإفحام اليهود، يطُظ : المغ بي،  2
 . 47يطُظ : المصدر السابق، ص 3
  .بلدة ت ع اليوم في إي ان 

https://dss-syriacpatriarchate.org/
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  1سلاما. أيد  كبار العلماء الذي  ذك  بعضهم في رسالتا الت تح   قصة إ
بالا ط اب  هطا نشير إلى أن السموأل عاش في العص  العباس  الثاني الذ  اتسم  

السلاج ة  مثل  الخلافة  ع ش  في  طامعة  قوى  الد لة،  ب  ز  سلطة  بسبب  ع  
 ل      2، همة م  البلاد الإسلامية م  البويهيين،  قيام الد يلات المتطاح ة في حوا    

لمع في الضخم على   توه ها، مستفيدة م  الياكم ا   الح كة العلمية استم ت في أل ها 
 . مدى ال   ن الخمسة الساب ة 

التابعة     ث افية شملت   ؛هاإييح   المؤرخون أن خ اسان  الولايت  شهدت نهضة 
العلوم  الآداب السلاج ة بالعلم  العلماء،  مختل   اهتمام  اشته ت هذه   3، بسبب  كما 

الت أسسها نالح بة   الوزارة في    هن( 485-408ظام المل  ) ببطاء المدارس  عهد الحين تولى 
ن السموأل قضى سطواتا الأخيرة في م اغة أ كما نعلم    4،الطف ات العظيمةلها  إذ  ،   وق السل

 ال  يبة م  خ اسان. 
،  الطب،  ا في العلوم ال ي يةنبوغً   -   في هذه الأجواء العلمية   -    قد س ل السموأل 

ل   شغفا بالعلوم ال ي ية  الهطدسية كان هو   ،   الأساطير،   التاريخ  ، الح مة،   الهطدسة
: " كان بي م  الشغ  بهذه العلوم  العشق لها ما يلهين ع  المطعم  المش ب ال؛ قالأقوى

 ا لا يشق لا غبار.  مبدعً   ا  ناقدً   ا قد أل  فيها مفس ً   5، إذا ف  ت في بعضها" 
"كان   ا:  ولبصفا الصفد   ي  إذ   ؛  أشارت بعض كتب الياجم إلى عب  يتا العلمية

 
 . 50-48، صإفحام اليهودالمغ بي،  1
، )بير ت: دار الجيل؛ ال اه ة:  تاريخ الإسلام السياسي والدين والثقافي والاجتماعيم حس ،  يطُظ : حس  إب اهي  2

 . 37، ص4م(،  1996م تبة الطهضة المص ية، 
؛  124(، ص1988، )جامعة ف جيطيا،  سلطان السلاجقة الأعظم سنجر السلجوقييطُظ : محمد محمود إدريو،    3

ال ادر ال الوزنة،    يحيى  زة عبد  السلطان سنجرالدولة  ال  ى، م ة سلجوقية في عهد  أم  ، رسالة دكتوراة، جامعة 
 . 214، ص2010الم  مة، 

 . 34، صسلطان السلاجقة الأعظمإدريو،  4
 السابق نفسا.   5
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فيما ي    ال فط  أن   1،بلي في صطاعة الجبر الغاية"،  ا كان حاد الذه  جده ،  يتوقد ذكاء
 كان ،   فوائدها  نوادرها،   أح م أصولها،   قام بالعلوم ال ي ية  ، السموأل ق أ فطون الح مة

 2ا. ا ح ي يه  هطدسيه عدديه 
الصفد    اأيضًا   يشير  أن مصطفات  بلغت  إلى  الحساب مصطفً   85لسموأل  ا في 

 ذك  مطها "المفيد الأ سط ،   الط وم  الطب  الأدب  غير ذل  المساحة  الجبر  الهطدسة  
إلى جانب كتابا "ال د على   ،  "ال وام  في الحساب"،   "إع از المهطدسين"،  في الطب
 الذ  كتبا بعد إسلاما.  3اليهود"

أنا لم يعل  تحولا إلى الإسلام إلا   ؛طفساالت سط ها ب   تؤكد قصة إسلام السموأل
طويل   الت كانت سائدة في بعد بحث  الأف ار  الأدين  الملل  الطحل   نظ  عميق في 

 أن العلوم الت أت طها مثل ال ي يات  الهطدسة  التاريخ  المذاهب  الأدين كانت ، عص ه
فهو  ،  مع الع ل  البرهان   فلم يعد ي بل م  الأف ار إلا ما يتفق،  السبب في هذا التحول
ال تبا م  رحلي ول بعد أن س د جانبً  الع ل حاكم  ب "  : تا في بطون  فعلمت أن 

 4.". .تح يما على كليات أمور عالمطا هذا.
 هو ،   يعل  السموأل المغ بي ع  قطاعتا أن الع ل أساس التصديق  الإيمان بالأنبياء

ء  ال سل  تصديق المشايخ دنا إلى اتباع الأنبيا"إذ لولا أن الع ل أرش ؛ قال:  الم شد لاتباعهم
عطهم السل    تل يطاه  ما  سائ   في  صدقطاهم  التمس  ،  لما  أصل  إذا كان  أنا   علمت 

 أصل اتباع الأنبياء مما أدى إليا الع ل؛ فإن تح يم الع ل ، بالمذاهب المور ثة ع  السل 
 5على كليات جميع ذل   اجب".

 
  .276، صالوافي بالوفياتالصفد ،  1
  .19، صدإفحام اليهو غ بي، ، ن لاً ع  الش قا   في م دمة تح يق كتاب المتاريخ الحكماءال فط ،  2
  .276صالوافي بالوفيات، الصفد ،  3
  .55-52صإفحام اليهود، المغ بي،  4
  .55المصدر السابق، ص 5
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الطهج الت   (السلفية)   (الآبائية)ما سماها    اقاطعً رفضًا    ي فض السموال  ؛  فق هذا 
اليهوديةت الدينة  المور ث،  طبع  غ بلة  إلى  فيا،   دعا  الع ل   الطظ   م  ،   إمعان   حذر 

 م     الخضوع ل ل ما هو مط ول،   التبعية الصماء ل ل ف  ،  الان ياد الأعمى ل ل قول
 1د ن اختبار  تمحيص. 

زئية مع اب  حزم سموأل المغ بي ت اطع في هذه الج الوا ح م  الع ض السابق أن ال
 أن الط ل  التوات  لا ،  ا على كل ش ءبل ي اه م دمً ،  الأندلس  في الاستطاد إلى الع ل

 أ  ت جع إليا.، لم يتضمطا ح ة ي بلها الع ل  يم   ال بول بهما ما 
ا ال ش    خلاليم   م  ا ا أ  فلسفيه  كلاميه ال غم م  أن السموأل لم ييك ت اثاً  على  

 مطه ا   ال  اءة العمي ة ل صة إسلاما ت ش  لطا  ع في؛   نس ا الم  ع  طبيعة تف يره الدين 
 ذ  الع لية ال ي ية البرهانية.   ع  جوانب مهمة م  ف   هذا المهتد    ؛ الط د  للتوراة

 مما يؤكد على رسوخ ع لا العلم  البرهاني حديثا ع  قصة إسلاما الت يشير فيها 
 ؛اي ن أن ي ش  لأحد ع  مطامد م     2، هن في م اغة م  أذربي ان 558نا أسلم سطة  إلى أ

سلم يُ ل   الثاني )رؤية الطبي محمد    ، ( ه بمحمد  الأ ل )رؤيتا الطبي شموائيل الذ  بشَّ 
بعد ان ضاء أربع إلا     لم ي ش  عطهما   ،  انا السبب في تع يل إسلاماف،  على يديا(

يعل  ع  المطامين إلا ا إلى أنا لم  مشيرً  3، هنا ت ك ديطا لمطام رآ خشية أن ي ول الطاس إ  ؛سطين
بدليل   ح  يتح ق الطاس أنا انت ل ع  دي  اليهودية،  بعد أن اشته  كتابا "إفحام اليهود"

  4 ح ج قطعية.  ب هان 
ا م  حياتا في بغداد؛ تأث  بالف ق الذ  عاش جزءً    يبد  أن هذا المهتد  إلى الإسلام

  عاص  الجدل الذ  استم َّ ،  لة على رأسهم المعتز ،  الت أعلت م  شأن الع لالإسلامية  

 
  .85، 55يطُظ : المصدر السابق، ص 1
  .59، صإفحام اليهوديطُظ : المغ بي،  2
  .72يطُظ : المصدر نفسا، ص 3
  .73يطُظ : المصدر نفسا، ص 4
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، هن(505-450  حيطها بالس ال بين الإمام الغزالي )و ِ  تنُ ،  في عص ه بشأن الع ل  الط ل
 هن( في كتابا "تهافت التهافت". 595-520 اب  رشد ال  طبي )،  في كتابا "تهافت الفلاسفة"

أه  السموأل أحد  ال كما عاص   المعتزلة في  أقطاب  السادس  م  الإمام اله    ن   ؛ 
 ،  زار بغداد، عم ه في مدن خ اسان   الذ  عاش جلَّ  هن(538-476الزمخش   الخوارزم  )

تلميذً   1،هافي ناظ    السموأل  البغداد  ) فوق ذل  كلا كان  اب  مل ا  - هن470ا عطد 
كتاب قيم في هذا الباب ا   ل،  اا بارعً  كان فيلسوفً ،  (  هو يهود  أسلم هو الآخ هن547

 اتخذ ،   اعتمد مبدأ الطظ  في كل الأقوال،   قد نزع فيا إلى الع ل،  عتبر في الح مة"اسما "الم
   2ا للوصول إلى الي ين. م  الش  مطه ً 

المبحث  ال ول في ختام هذا  الملامح إ    يم    الف  ية  العلمية   ن هذه   المططل ات 
على قواعد الع ل  المططق ت فضان ال فز    ؛ اا  مطه يه مام شخصيتين راسختين مع فيه أ تضعطا  
العلم  ،  السليم العمق  لطا هذا  التوراة؛ ت ش   الم الة ع  جهودهما في ن د   لعل هذه 

  أث ه في الط د الدين.،   المطه  
 

مظاهر التناص في نقد التوراة بين ابن حزم والسموأل في ضوء رؤية   
 لازاروس يافيه 

أب ز ناقدي  للتوراة في لأنهما  وأل المغ بي  زم  السمزار س يفيا اب  حاختارت المستش قة لا 
سائ  د ن أن تت اهل  م   ،  مشيرة إلى التشابا الط د  بيطهما،  ال   ن الإسلامية الأ لى
 قد تتبعت المستش قة   ،سهموا بطصيب  اف  في هذا الح ل العلم أالمف  ي  المسلمين الذي   
التح ي  ؛ ه    حص تها في أربع قضاي رئيسة،  لمسلمون  د التوراةأهم ال ضاي الت أثارها ا

التفسير الإسلام  لطصوص التوراة "البشارات بمحمد ،   ف دان التواتخ،   الطس،    التبديل
"  ،ال ضاي يتصل بهذه  فيما  العلَمين  الط دية لهذي   المسال   ت اطعت  أف ز   ، قد  مما 

 
 . 16، ص 3، د.ت(،   1، )ال اه ة: المطبعة الحسيطية المص ية، ط المختصر في أخبار البشر ،  أبو الفداء، إسماعيل ب  عل   1
 . 40-35(، ص1996، 1، )ال اه ة: م تبة  هبة، طأبو البركات البغدادي وفلسفته الإلهيةيطُظ : جمال رجب،  2
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 كما سط ى في هذا المبحث. ،  عدة   تعال ات نصية  تطاصات مو وعية  مطه ية 
 يطبغ  أن نشير إلى أن المستش قة لازار س يفيا ليست أ ل م  اكتش  التشابا بين 

اطلاعطا   -   سب ها  إنما  ،  الطاقدي  ب لمان    -   حسب  موش   اليهود    Mosheالباحث 

Pearlman  (1911-1986)إفحام اليهود"لى ذل  في م دمة ت جمتا كتاب  الذ  أشار إ  م " 
إلى إم انية   -    تبعتا في ذل  لازار س يفيا  -    إن كان قد ألمح   1،بية إلى الإنجليزيةالع  م   

 هو ادعاء سططاقشا بعد   ،أن ي ون الطاقدان قد استخدما مصادر مشيكة في ن د التوارة
 ع  طا مظاه  التطاص بين الطاقدي .

 السموأل   زمنطا لم ن   على تطاص مباش  بين الطاقدي ؛ سطحلل نصوص اب  ح لأ
 ، أ  تطاص الأف ار  المعاني  ؛على أساس التطاص غير المباش   المغ بي فيما يتعلق بط د التوراة 

هل الح ة ال ابعة باعتبارها ح ة شائعة  نت ا ،  سط تص  على الح ج الثلاث الأ لى ف ط   
 غيرهم.  م ت  رت سواء لدى المهتدي  إلى الإسلام أ ،  لدى ادادلين المسلمين

 

 التحريف والتبديل   :أولاً 
ال  آن ال  يم كان المح ك الفعل  للمسلمين لط د ما بين يد  اليهود  الطصارى   أنمع     

 ؛ صور التح ي    بينَّ ،  ف ش  م ام  الخلل،  م  نصوص ديطية ادعوا أنها  ح  سما  
   2ا لما سب ا م  كتب ديطية".ا مطه يه ا علميه لي ون "أ ل كتاب دين ي دم ن دً 

 نوقشت ،  ا ا حً   اق آنيه   ا ة "التح ي " أساسً لحقة لازار س يفيا أن  لمستش   ت   ا
 البشارات بالطبي محمد عليا الصلاة ،  مثل الطسخم   بش ء م  التفصيل مع ح ج أخ ى  
 3 السلام على يد العلماء المسلمين. 

 
1 See: Al-Maghribi, Samau’al, Ifham Al-Yahud: “Silencing the Jews  “. Edited and 

Translated by Moshe Perlmann, (New York: American Academy for Jewish Research. 

1964), p23. 
  .80صاتجاهات نقد العهد القدي، حس ؛ هويد ،  2

3 See: Lazarus-Yafeh, Intertwined Worlds, p19.  
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ال  آن ع ض   أن  التوارةأمثلة   الواقع  الذ  أصاب  للتح ي   التبديل  مطها   ؛ش  
 َ تَْ تُمُونَ الحَْقَّ َ أنَتُمْ تنَعْلَمُونَ   أهَْلَ الِْ تَابِ لمَ تنَلْبِسُونَ الحَْقَّ بِالْبَاطِلِ يَ    :ال تمان للبو   ا

هُمْ يَسْمَعُونَ   :  التح ي ،  [71  ]آل عم ان: أفَنَتَطْمَعُونَ أَن ينُؤْمِطُواْ لَُ مْ َ قَدْ كَانَ فَ يِقٌ مِ طنْ
َ  الَّذِيَ  مِ   :  الو ع ،  [75]الب  ة:    دِ مَا عََ لُوهُ َ هُمْ ينَعْلَمُونَ   فُِوناَُ مِۢ  بنَعْ مَ ٱللََِّّ ثُمَّ يحَُ كَلا

الَْ لِمَ عَ  مَّوَاِ عِاِ  هَادُ ا سَمَّاعُونَ للَِْ ذِبِ ،  [ 46  ]الطساء:  هَادُ ا يُحَ  فُِونَ  الَّذِيَ   َ مَِ  
 الت    ال تابة،  [40]المائدة:    فُونَ الَْ لِمَ مِ  بنَعْدِ مَوَاِ عِاِ   ِ يحَُ سَمَّاعُونَ لَِ وْمٍ آخَ يَِ  لمَْ يَأتْوُكَ  
ذَا مِْ  عِطدِ   :تشمل كل صور التح ي  فنَوَيْلٌ ل لَِّذِيَ  يَْ تنُبُونَ الِْ تَابَ بِيَْدِيهِمْ ثُمَّ ينَُ ولُونَ هََٰ

فبَِمَا ننَْ ضِهِمْ مِيثاَقنَهُمْ لعََطَّاهُمْ َ جَعَلْطَا   :ن  الطسيا،  [79  لب  ة:ا]  لاً اللََِّّ ليَِشْيَُ ا باِِ تَطًَا قلَِي
ُ  ا باِِ   ا قنُلُوبَهمُْ قاَسِيَةً يُحَ  فُِونَ الَْ لِمَ عَْ  مَوَاِ عِاِ َ نَسُوا حَظه   [. 13]المائدة:   ممَّا ذكُِ 

طبيعة في  خلا    قع  إجماع علماء الإسلام على  قوع التح ي ؛   على ال غم م   
الأ ل يؤكد  قوع التبديل في   ؛ حص ه اب  ح ز العس لاني في أربعة أقوال،  هذا التح ي 
التبديل في معظمها،  التوراة كلها اليسير ي ول   الثالث  ،   الثاني ي ى  التبديل  قع في  إن 

 1التبديل  قع في المعاني لا في الألفاظ. ابع يشير إلى أن  ال   مطها؛
أكد بعد درس إذ    ؛ ا إلى أبعد حد ٍ حازمً  كان الموق  الحزم  م  التح ي   التبديل  

كما يصل السموأل إلى   2، أنها مح فة م ذ بة مبدلة فاسدة  ؛ تاريها   عميق لطصوص التوراة
 في تطاص  ا ح مع ساب ا اب  حزم.   الطتي ة ذاتها

، ا  معطويه ا لفظيه  فت كاملة تح يفً دلت  حُ اب  حزم يعت د أن التوراة بُ    م  الوا ح أن
  ص  ،  عطد اب  حزم  3فاستخدام الفعل "كتبها"  ،يتخذه السموألق  الذ    هو المو 

 
(،  1986ت: دار ال ين للياث،  ، )بير  فتح الباري شرح صحيح البخاريأ د ب  عل ،  العس لاني،  اب  ح      1
 . 533، ص4 
، تح يق: محمد إب اهيم نص ، عبد ال    عميرة، الفصل في الملل والأهواء والنحليطُظ : اب  حزم، عل  ب  أ د،    2

  .287ص ، 1 م(، 1985)بير ت: دار الجيل، 
 .287ص ، 1 ، الفصلاب  حزم،  يطُظ : 3
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يدلان على أن هطاك   1؛لفعل "لفق"ا استخداما    "،كتاب عزرا" السموأل للتوراة بنها  
  ليو تأ يل نص موجود.  ،  نص مف ودتد ي   في    مباش ة  فعلاً 
 هذه الح ة ال  آنية  كزت جدليات اب  حزم في إطار رُ   ؛ لمستش قة لازار س يفياا  فق  

في   تتمثل  محا ر  ثلاثة  اللاهوتية،  الجغ افي  التاري الخلل  في   السلوك ،   الاستحالات 
 الذ  صورتا التوارة(. )سلوك الأنبياء  الم فوض  

 السلوكات   ،في الط د اللاهوتي  ا  ا حً اتفاقاً   قد اتفق الطاقدان اب  حزم  السموأل  
مع يتعارض  أنبياء بن إس ائيل بما    لىإسبت  وكات الت نُ  الم صود بها تل  السل،  الم فو ة

 طبيعة عصمة الأنبياء.
اللاهوتية.  1 تس ء  الاستحالات  الت  بالطصوص  تتعلق  الىإ :  تشبيهً   الإلهية  ا لذات 

 جل  علا.   لخالق بصفات لا تليق با  ا أ   صفه،  ا تجسيمً 
 إن لم يل أ ،  تي لليهوديةيواكب السموأل المغ بي هذا التوجا الحزم  في الط د اللاهو   
التوراة كثيرً إلى   اب  حزمنصوص  ، التعبدية  اليهود   ل أن ي دم ممارسات  فضَّ ،  ا كما فعل 

 صورة  ا حة ع  الإلا في الع لية اليهودية.  لت ديما لها ادال مفسحً 
نجد مظاه  لتطاصات يم    ؛  إلى جانب التطاص في التوجا العام نحو الط د اللاهوتي

 : تيما يأ   أنها مباش ة بين الطاقدي  أب زها أن توص   
م  الأدلة على إساءة التوراة لله تعالى،   ا : أ رد اب  حزم كثيرً تناص في الدليل التوراتيأ.  

المشايخ،  م   موسى  هار ن  ناداب  أبيهو  سبعون رجال  الطص: "ثم صعد   مطها 

 
 ود هطا عزرا ب  س اي ب  عزري ب  حلفيا، المل ب بن)ال اتب( أ  )الوراق(، يصل عَزْراَ اسم عبر  معطاه )عون(،  الم ص

الخامو    نسبا إلى الطبي هار ن كما في السف  الذ  يحمل اسما،  كان موظفًا في بلاط إمبراطور الف س خلال السبي )ال  ن 
يخ الدين لليهود بعامة،  تاريخ التوراة بخاصة،  قبل الميلاد ت  يبًا(، قبل أن يعود إلى ال دس ليصبح شخصية محورية في التار 

 بعد أن كتب التوراة  أحيا ش يعة اليهود.
 .2019ديسمبر  23المطالعة في ، قاموس ال تاب الم دس ما بعده؛  7يطُظ : سف  عزرا، الأصحاح 

 . 139، صإفحام اليهود المغ بي، يطُظ : 1

https://www.enjeel.com/bible.php?ch=7&op=read&bk=15
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سماء صافية،  لم يمد  نظ  ا إلى إلا اس ائيل  تحت رجليا كلبطة م  زم د فير ز ،  ك
 1.". ش بوا..  ، ال ب يده إلى خيار بن إس ائيل الذي  نظ  ا إلى الله،  أكلوا

أن موسى صعد   ثم يفس ه بالع بية: "... ،  ية يسوق السموأل الطص ذاتا كما هو بالعبر    
 2 تحت رجليا ك س  مطظ ه كمطظ  البلور". ، فأبص  ا الله جه ة،  الجبل مع مشائخ أمتا

: أشار اب  حزم إلى بعض العبادات اليهودية في الاستدلال بالعبادات اليهودية  اص تنب.  
تع و استخفا  اليهود بالله تعالى،  مطها قيامهم في كطائسهم أربعين ليلة متصلة الت  

"لم ي الله تتصمم عطا   :ن بمصائب، مطها قولهملو م  سبتمبر  أكتوب  فيصيحون  يولو 
ار ص ؟ هذا جزاء م  ت دم إلى عبوديت   بدر إلى الإق   أنت تسمع؟  تعمى  أنت مب 
  الطعم  لا تجاز  بالإحسان ثم تبخسطا حظطا،  تسلمطا ب ؟ لم ي الله لا تعاقب م  ي ف

 3". ؟ل ل معتد،  ت ول: إن أح ام  عادلة
ذاتا   المسل   السموأل  تعالى،  يسل   بالله  اليهود   الاستخفا   ،  يصور ح م 

 ؛ إذ لت تتحول إلى مطاسبة للإساءة للذات الإلهيةعبودية في عباداتهم ا انح افهم ع  معنى ال 
امل  على ،   إلا آبائطا،  ي إلهطا"ي ول اليهود في صلواتهم في العش  الأ ل م  كل سطة:  

 ممل تا في ال ل ،  قد مل ،  لي ول كل ذ  نسمة: الله إلا إس ائيل،  جميع أهل الأرض
أيضً ،  "متسلطة الصلا ي ولون  في  المل   :ةا  لله  الله ،  " سي ون  ي ون  اليوم  ذل    في 
 4."استي ظ م  رقدت    ؟ رب  نتبا! لمَ تطام ي ا" ي ولون:   ،". احدً 
 ؛ ال غم م  اختلا  ألفاظ الصلوات اليهودية الت يوردها اب  حزم  السموألعلى    

الت توافق   يةا الصلاة في رأس السطة العبر  تحديدً ،  لعبادات اليهوديةبااتف ا على الاستدلال  
 شه   سبتمبر  أكتوب . 

 
 )الف  ات مشابهة ما في التوراة الحالية(.   11- 9، الف  ات  24؛ سف  الخ   ، الأصحاح  255، ص 1،   الفصل يطُظ : اب  حزم،   1
 )الف  ات مشابهة ما في التوراة الحالية(.   10- 9، الف  ات  24؛ سف  الخ   ، الأصحاح  133، ص إفحام اليهود ،  غ بي يطُظ : الم   2
  .328ص ،1 الفصل، اب  حزم،  يطُظ : 3
  .131- 128، صإفحام اليهوديطُظ : المغ بي، 4
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ما نسب إلى الأنبياء عليهم السلام م  أفعال تتطاقض مع أ   :  المرفوضةسلوكات  . ال2
 مثل الزنا  ال ذب  الش ك  غيرها.   ، م   أنبياء  رسلٌ أنهم  

كانت قصص الزنا المطسوبة للأنبياء عليهم السلام محل تطاص  ا ح بين اب  حزم قد    
ب  حزم إذ يسته   ا ؛ قصة يهوذا  ثامار ، قصة لوط  ابطتيالا سيما   ،  بي السموأل المغ  

 هما م  عمل عزرا ،   ي  ر السموأل أن هاتين ال صتين مدسوستان   1، هذا الدس الفا ح
 ا. كما سطبين لاح ً   2، ذل  للطع  في نسب دا د  ،الوراق
الح ة ال  آنية؛ إلى أن    يطبغ  أن نشير بعد هذا الع ض للتطاص العلم  بين الطاقدي  في هذه   

ا م  المسائل الت أثارها  بن عددً   ذه الح ة لدى اب  حزم، مستدلاه أن لا أصالة له هطاك م  ي ى  
ارن  ي  ف   3، كانت متدا لة قبل عص  اب  حزم   -    م  بعده السموأل -   هذا الف يا  الطاقد المسلم 

نستاسيوس  أ نطاكية  أ ي ك  جدت لدى بط  بين مسائل ح اجية أ ردها اب  حزم   ُ مثلاً  قد ر   
) ال  الميلاد ،    ( Anastasius Sinaitaسيطائ   السابع  ال  ن  ال سطططين   أ اخ     فيتوس 
 (Photios de Costantinople  )  جدت  ، كما  ُ " المارقين " في رد دهما على    ؛ ال  ن التاسع الميلاد  في

 للتوارة.    الإله  ال  ن التاسع الميلاد  في إطار اعيا ا على الأصل  في  لدى حيو  البلخ   
تل  المسائل ببعض المخالفات أ  الاستحالات اللاهوتية الت تمو الذات الإلهية،     تتعلق جلُّ 

ا،  صم بها الأنبياء،  بعض الأخطاء الحسابية في التوارة ساقها اب  حزم تحديدً الت  ُ الم فو ة   السلوكات  
د  الت تطا لت أقدم الجدليات     المسائل الح اجية في الدراسات   هذه   يم   الوقو  على بعض 

 د    ع  جدليات حيو  البلخ    Rosenthal Judah  جودا ر زنتال   مثل دراسة م   ال تاب الم دس  
 

 . 238، 237، 223، ص1 الفصل، اب  حزم،  1
  .155-149صفحام اليهود، يطُظ : المغ بي، إ 2
م، 2005، يونيو 347، العدد مجلة الفيصليطُظ : سمير قد ر ، "ح ائق جديدة بشأن ن د اب  حزم لأسفار التوراة"، 3

 .55-42ال يض: دار الفيصل الث افية، ص
   ،حيو  البلخ  مفس  يهود   ناقد للتوراة ظه  في ال بع الأخير م  ال  ن التاسع الميلاد ، أصلا م  بلخ في فارس

 قد أل  عملاً تضم  مئت اعياض على الأصل الإله  للتوراة،  رد عليها بعض اليهود،  عدُّ ها نوعًا م  اله ط ة، 
 تباسات م  مؤلفين آخ ي .ن كتاب البلخ   اع،  لم يتبق مطا سوى اق يبد  أ

Kaufmann Kohler, Max Schloessinger, Hiwi Al-Balkhi,  2019ديسمبر  5المطالعة في . 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7777-hiwi-al-balkhi
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ششي    دراسة   1ة، التورا  الجطيزا   Schechter Solomon  سولومون  بعض  ثائق  الت    2ع  
لل تاب    في بعضها ن دٌ احتفظت بش ء م  الجدليات بين اليهودية الحاخامية  اليهودية ال  ائية،   

الف قة ال  ائية، في  لا  أن مصدر هذا الط د هو حيو  البلخ  ششي   ح رجَّ  قد  ، الم دس العبر  
تأثير م   حين ي جح أحد الباحثين الغ بيين أن انت ادات البلخ  لل تاب الم دس ربما كانت ب 

   3الط اد المسلمين في ال  ن التاسع الميلاد . 
على   امؤش ً   ؛ كانط د بين اب  حزم  ساب ياشابا في مسائل الال غم م  هذا التعلى    

كان "أ ل مف     ،  إنما لم ي   مج د ناقل،  لجدليات الط دية الت سب تاامدى استيعابا  
ع  تميزه  سب ا في مطهج الط د التاري    فضلاً   4، يطظ  في مش لة التبديل بش ل مطه  "

 ت . ح ة التوالتطاص في اا عطد تحليلطا  كما سيتضح لاح ً 
 

 : النسخ اثانيً 
الش ائع  نسخ  درسً   تعد ح ة  المسلمون  الط اد  أشبعها  الت  الح ج  م   ، اا  بحثً  احدة 

اليهود  الطصارى مع  مجادلاتهم  في  ب وة  ال  آنية ،   استخدموها  الطصوص  مسلتهمين 
تخدمها  لا يتسع الم ام هطا لع ض المفاهيم الت اس  ،هذه الح ةلتأييد  الأحاديث الطبوية 

 
1 See: Judah Rosenthal, “Hiwi al-Balkhi: A Comparative Study”. The Jewish Quarterly 
Review, (University of Pennsylvania Press: Vol, 38, No 3, Jan 1948), pp 317342.  
2 Solomon Schechter, Geniza Specimens. The Oldest Collection of Bible Difficulties by 
a Jew, The Jewish Quarterly Review, (University of Pennsylvania Press: Vol, 13, No 3, 
Jan 1901), pp 345-374. 

  "  ( "גניזהجطيزا  )  في العبرية )كَطَز، حَفَظَ، خبأ، دف (،  تطلق على مجموعة الأ راق  الوثائق الت يح م إبادتها  فق
ب  عزرا بمص  ال ديمة )الفسطاط(،    في معبد   1890التعاليم  الدينة اليهودية،  تشمل مجموعة الأ راق الم تشفة عام  

عاشوا في مص   غيرها م  البلاد الع بية مطذ أ اخ    أل   ثي ة تخص مجمل حياة اليهود الذي   200 عددها أكث  م   
ة  ال  ن العاش  ح  ال  ن التاسع عش  الميلاديين،  الوثائق م توبة إما بالع بية بح    عبرية،  إما بالع بية  العبرية  الآرامي

 .  لغات يهودية أ ر بية م  مثل اللغة الييديشية،  توص  بنها  احدة م  أعظم ال طوز اليهودية
، ت جمة  تعليق: سعيد عبد السلام الع ش، جهلان إسماعيل وثائق الجنيزا اليهودية في مصريطُظ : الم كز ال وم  لليجمة،  

  1،2017محمد، ط
3 Willem B. Drees & Pieter Sjoerd Koningsveld, The Study of Religion and the Training 
of Muslim Clergy in Europe, (Amsterdam University Press,2008) , P 51. 
4 Jacques Waardenburg, “Muslim studies of Other Religions: The Medieval Period:650-
1500”, In Muslim Perceptions of Other Religions, (Oxford University Press, 1999) ، P53 . 
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 لعل الحديث ع  اب  حزم ،  المسلمون  م    مها ااستله  ية كيف،  في هذا السياقال  يم  ال  آن  
  إن كان الح ا  الع ل  قد غلب على الطاقدي . ،  لمحة ع  ذل   السموأل يعطيطا  
 تبعا ،  أ ل قضية ناقشها اب  حزم لط ض أساس الدي  اليهود   الطسخكانت قضية  

مما ،   ط ق إثبات هذه الح ة،  كما اتف ا على مفهوم الطسخ  ،في ذل  السموأل المغ بي
 كما سيتضح م  تحليلطا هذا. ،  عمق ظاه ة التطاص بيطهما

"أن الله عز  جل يستحيل مطا أن   ؛شير اب  حزم إلى ح ة اليهود في رفض الطسخي
، ا الطاعة معصية  الباطل ح ه ،   لو كان كذل  لعاد الحق باطلاً ،  يأم  بالأم  ثم يطهى عطا

هذه الح ة بنها "أ ع  ما ي ون م  التمويا الذ  لا ي وم    يص    1،  المعصية طاعة" 
 الطاعة تعود ،  أن الحق يعود باطلاً  -   م  ش يعتهم في السبت   -   يثبت لهم  ، على ساق"

 إذا ،  ا  طاعة دليلا أن ش يعة اليهود ت  ر أنا إذا غزاهم قوم كان قتل الغزاة ح ه   ، معصية
ا   إذا ما عاد ا  انته وا ح مة السبت عاد قتلهم ف  ً ،  امح مً يعتهم صار قتلهم  دخلوا في ش  

 2ا  طاعة.  ح ه 
لهم أن هذا يس   على جميع ش ائعهم؛ يطت ل إلى بيان مفهوم الش يعة  بعد أن يبين 

الطسخ؛   بعمل إذ  الت     عليها  بعمل في  قت محد د  الش يعة "أ ام   يؤكد أن هذه 
كذل  م  الش يعة   مستدلاه   3، ا عطا..."قت عاد ذل  الأم  مطهيه ذل  الو   فإذا خ  ،  محد د

ليؤكد أن   ؛ ا يوم الأحد ليعود مباحً  ؛ تح يما يوم السبت  ،اليهودية بإباحة العمل يوم الجمعة
إذ ليو معنى الطسخ إلا أن يأم  الله عز  جل بن يعمل   ؛هذا هو عيطا نسخ الش ائع"

 قد بين مفهوم الطسخ هذا   4،  ضاء تل  المدة"طا بعد انثم يطهى ع ،  مدة ما،  عمل ما

 
  .180، ص1،  الفصلاب  حزم،  1
 السابق نفسا.  2
  .108، ص1المصدر السابق،   3
  السابق نفسا. 4
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 1ر". "بيان انتهاء زمان الأم  الأ ل فيما لا يت   ب ولا:  
 ، شاء فهو يأم  بما يشاء م ،  بالإرادة  المشيئة المطل ة لله تعالى   ي بط اب  حزم ذل 
هم؛ قبل م  يأ  "إذ ليو عليا ش ط أن يع   عباده بما ي يد أن  ؛  يطهى عما يشاء م  شاء

  2أن يأتي الوقت الذ  ي يد إلزامهم فيا الش يعة".
فهو يبين ،  ا مفهوم الش يعةللطسخ؛ فيحدد بدءً  يط ح السموأل المغ بي المفهوم نفسا  

أ  ،  سواء نزل على لسان رسول،  ا م  الله لعباده ا أ  نهيً "أن الش ع لا ي   ع  كونا أم ً 
 3أ  غير ذل ".  أ  ألواح تب في أسفاركُ 

ب بط  قوعا بالإرادة المطل ة   ؛ لطسخلت  ي  اح ة اب  حزم    يستوح  السموأل كذل   
لليهود أن الأ ام   الطواه  الإلهية مطزهة ع  الوقو  عطد م تضى الع ول   ليؤكد   ؛لله تعالى
لأن ذل    ؛في زمان آخ    حلالاً ،  ا في زمان جواز أن ي ون الش ء ح امً ؛ أ  إن  البش ية

 4. سبحانا  غير ممتطع ع  الله
ذاتها،  ا سيؤد  إلى الطع  في التوراة  رفض ،  أن  ا  ع لاً  يؤكد أن الطسخ م بول ش عً 

"هل جاءت التوراة   :  هو ما يوح  با هذا السؤال الذ  يط حا السموأل على اليهود
إن لم ت   أتت بزيدة ف د صارت  " ثم  يب:    "، بزيدة ع  الش ائع الت قبلها أم لا؟ 

..  إن كانت أتت بزيدة فهل في تل  الزيدة . أن ت ون صادرة ع  الله   وز ا... فلا   عبثً 
 5. " ا أم لا؟ احً تح يم ما كان مب 

 كان اب  حزم قد قارب هذه المسألة م  خلال تذكير اليهود ببعض الش ائع الساب ة 
الإق ار   إما  ،  فإما ال بول بالتح ي   التبديل،  خلال تفطيده بعض قصص التوراة،  عليهم

 
  .59، ص4،  الإحكاماب  حزم،  1
  .180، ص1،  الفصلاب  حزم،  2
  .87صإفحام اليهود، ، غ بيالم 3
 . 90المصدر السابق، ص 4
 . 88-87المصدر السابق، ص 5
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 ،  م  ذل  قصة ن اح يع وب م  الأختين )ليئة  راحيل(،   ة عليهمسخ لش ائع ساببالط
لأن ن اح أختين  ؛ ا( فالطسخ ثابت  لا بد "فعلى أن يسمح ل م بهذا )ن اح الأختين معً 

ه على م  أن    جود  ذل  في رد ِ ،  يؤكد نز ل ش ائع قبل التوراة  ، ا ح ام في تورات م"معً 
ا بال ول: "فهذه  معل ً   ، بتح يم الطبي نوح أكل اللحم بدما  مستدلاه ،  ش يعة قبل موسى
   1تح يم قبل موسى عليا السلام". ش يعة إباحة   

سط   على تطاص  ا ح في صياغتا   ؛ عطدما ن يب م  مفهوم الطسخ عطد السموأل
 2"الأم  بش ء   ده في زمانين مختلفين".   فالطسخ عطد السموأل هو ،  مع اب  حزم

التش يعيةاب  حزم  الس  نلحظ تأكيد   الزم  في الأ ام   المغ بي على عطص   ،  موأل 
كما يتضح م  م ال اب  حزم ،  هم في مفهوم الطسخمفاختلا  الزم  بين أم    ده رك   

 السموأل الذ  ، ثم يطهى عطا بعد ان ضاء تل  المدة"  "مدة ما... : الذ  استخدم عبارة
 أ  الع و. ،  الطه الأم    أ  بين  ،  "زمانين مختلفين"  عبارة: استخدم

أكيد على عطص  اختلا  الزم  بين أم   أم   الت،  مما يؤكد هذا التوافق في المفهوم
صد ر أم ي  في  قت  احد هو   دَّ  ده ح  يططبق عليا مفهوم الطسخ؛ أن اب  حزم ع

أنا إن الله قال لموسى  "   :ا بطص توراتي ي ولمستشهدً ،   هو أشد م  الطسخ  ،بعيطا  "البَداء"
يزل موسى ي غب إلى الله  لم  ،  ي دم موسى على أمة أخ ى عظيمة،  ئيلسيهل  بن إس ا

"هذا هو البداء بعيطا   :  يعلق اب  حزم على ذل  بال ول  "، ح  أمس  عطهم  لم يفعل
 3 ال ذب المطفيان ع  الله تعالى".

بهذا المفهوم   التوراة في ت  ي  البَداء في    اب  حزم   يتبع السموأل المغ بي   ؛في السياق ذاتا  
 يستدل عليا بدليل توراتي ،    التش يع    دهالحزم  الذ  ي اع  عطص  الزم  في الأم

، لي ونوا خواص في الخدمة للأقداس،  هو "أن الله اختار م  بن إس ائيل الأب ار  آخ 
 

  .231، ص1،  الفصلاب  حزم،  1
  .88صإفحام اليهود، المغ بي،  2
  .181، ص1،  الفصلاب  حزم،  3
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الجبل  بيده  م   نز لا  بعد  للحضور  السلام  عليا  موسى  ناداهم  عطدما  تخاذلوا  ل طهم 
ا عو ً   أخذت الليوانيين   قد  :ف ال الله لموسى ،   لم يست ب لا سوى أ لاد ليو   ...لواحالأ

 1ع  كل ب   في بن إس ائيل".
 هو الطص ،   كان اب  حزم قد استدل بطص آخ  على الطسخ م تبط بخدمة الأقداس

توراة بلا ا لما أ جبتا الخلافً ، ا لبيتاأن الله سيرتب م  الف س خدامً  ؛ الوراد في سف  إشعيا
 2في البيت الم دس سوى بن لا  .  يدم

ال غم م  اختلا  الدليل الذ  ساقا كل م  اب  حزم  السموأل على  أنا     نلحظ هطا 
الأسلوب الذ  جمع   اللغة      بيطهما في المفهوم   ا ن التطاص  ا حً ا على الطسخ  البداء؛ ك

 التحليل.سائ   طا في  تضح معكما سي،  بين الح ا  الع ل   الاستدلال م  التش يع اليهود 
أنا يؤكد أن نسخ الش ائع   نا جد     ؛ة اب  حزم على نسخ الش ائع  إذا ما نظ نا إلى أدل 

 ( ليا)فيع وب تز    ،  "فش يعة يع وب غير ش يعة موسى عليهما السلام  ،ثابت في اليهودية
موسى  أن أم    ، هذا ح ام في ش يعة موسى،   جمعهما في عصمتا  ، ابطت لابان   (راحيل) 

 3ش يعة موسى".ا مح م في   هذا أيضً ،  ت عمة أبيا أخت جدهكان
يشير إلى أن التوراة   ؛ إذ ع يستدع  السموأل هذا الح ا  نفسا لإثبات نسخ الش ائ
 هذا ،  ا في الش ائع قبلهاح مت الأعمال الصطاعية في يوم السبت بعد أن كان ذل  مباحً 

 4"أ  نسخ الش ائع".   ؛بعيطا الطسخ
فيشير ،  للاستدلال على الطسخ  ؛لة أخ ى م  التش يعات اليهوديةسموأل أد يسوق ال

م  تغيرات على مدى التاريخ   ؛ أح ام الطهارة،  إلى ما شهدتا صلاة اليهود  صومهم
 5الدين اليهود . 

 
  .102-99صإفحام اليهود، المغ بي،  1
  .181، ص1،  الفصلاب  حزم،  2
  السابق نفسا. 3
 . 88، صإفحام اليهودالمغ بي،  4
  .99-93المصدر السابق، ص 5
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يل أ اب  حزم  السموأل إلى إلزام اليهود الح ة  ؛ في مظه  آخ  م  مظاه  التطاص
الطسخذ  ،  بطبوة محمد    الع لية مباش ة ع   الحديث  نسخ فالحد ،  ل  ع ب  يث ع  

  .الش ائع حديث ع  إثبات نبوة محمد  
ال ضية مثار الجدل    اب  حزم في صلب  نبوة محمد    -   يدخل  ليسأل   -    ه  

اليهود ع  أدلة إيمانهم بطبوة موسى عليا السلام؟  يؤكد أن لا سبيل لليهود إلى أن يأتوا  
ق الإيمان بالطبوات ا لهم أن ط يمؤكدً   1، يا السلامموسى علع زات  بم بش ء غير إعلاما  

 أن ،   أن الإيمان بالإلا الباعث لموسى هو الإيمان بالإلا الباعث لمحمد  ،  ط يق  احد 
   2ط يق كل ذل  ط يق  احد لا ف ق فيها.

"لا يسع   ؛ إذ بط ي ة الجدل الحزمية ذاتها،   يستدع  السموأل كذل  دليل المع زات
 لا ،  نا لم ي  أحدهما يصدق غيره؛ لأ،   كلمة قائمة،  ا ذا دعوة شائعةأن ي ذب نبيه   عاقلاً 

ف د تعين عليا الملام ،  فإذا اختص أحدهما بالتصديق  الآخ  بالت ذيب،  شاهد مع زاتا
 3".  الإزراء ع لاً 
د ن م   أن اليهود في عص ه يؤمطون بموسى    م  خلال الأسئلة الجدلية  السموأل   يبين

ي    الأمممعتمدي  ع،  مع زاتا  ه  يشاهد اأن  التوات   شهادات  يؤكد لهم أن ،  لى   هطا 
 عليا يلزمهم ،  كما هو لموسى،  موجود لمحمد  عيسى عليهما السلام  التوات  المستطَد إليا

أ ع  م  توات  الشهادات   بل يؤكد أن توات  الشهادات بطبوة موسى  4، التصديق بهما
 5بطبوة عيسى  محمد. 

 حين   ا قد ق ره اب  حزم أيضً   ؛ تصل بشهادة التوات  على نبوة محمد  عنى المهذا الم   

 
  .182، ص1،  الفصلاب  حزم،  1
  .183، ص1المصدر السابق،   2
  .91ص، إفحام اليهود، المغ بي 3
  .93المصدر السابق، ص 4
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 أكث  عدد ،   أظه  صحة،  افي مع زاتا؛ أق ب عهدً   ر إلى "أن الط ل إلى محمد  اشأ
 1ا".إلا ن لطا أفشى  أظه   أقوى انتشارً ،  لأنا ننَْ لٌ  ننَْ لٌ   ناقلين...

اب  حزم   التطاص بين  لأخير على أن شهادة المسلمين  يد ا تأك   ؛  السموأل  م  أنماط 
 الطصارى بطبوة موسى؛ ليست إلا بسبب أن كتابيهما شهدا لا بذل ، فتصدي هم بطبوتا ف ع  

"فإنما    ،  هذه الف  ة ي  رها اب  حزم   2، م  تصدي هم ما  رد في ال تابين "الإنجيل"  "ال  آن" 
 3. برنا عطهما" ا،  أخ صدقهم   ا  محمدً صدقطا بطبوة موسى  عيسى عليهما السلام، لأن  

ال  آن"  اب  حزم قد  ظ  "مع زة  المط  ي     إذا كان  اليهود  ال د على  في سياق 
ق ر السموأل هذه   4؛ليؤكد أنها مع زة خالدة باقية لم يستطع أحد الإتيان بمثلها  ؛للطسخ
فضيلة   خلود هذه المع زةدَّ   ع،  في سياق إثبات نبوة محمد  عيسى عليهما السلام  الح ي ة
  5ا للإيمان". " ليست سببً   ،زائدة
"أنا إذا اشته  الطبي   ؛بعد هذا الجدل  الحوار ي ودهم السموأل إلى الطتي ة المطط ية   
  صل ،   صحت نبوتا في ذل  العص  بالمع زات الت ظه ت مطا لأهل عص ه،  في عص 

لها في لأن المتوات ات مما  ب قبو   ؛ جب عليهم تصديق نبوتا،  خبره إلى أهل عص  آخ 
 6عليهم السلام في هذا الأم  متسا  ن". ،   محمد ،   عيسى،   موسى، الع ل

"إذا   : ب ولا،   الواقع أن الطتي ة الت ي  رها السموأل ه  ذاتها الت ق رها اب  حزم
الطبائع  إحالة  ظه  م   لما  أتى ،   جب تصديق موسى  طاعتا  م   بيطا  بين  ف ق  فلا 

 إذا كانت إحالة الطبائع ،  وع فإنا  اجب لأجزائا كلهاطل  فما أ جبا الحو  ،زات غيرهابمع 
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السلام  جوباً  عليهما  تصديق محمد  عيسى  فوجوب  عليا  ظه ت  تصديق م    موجبة 
 1. ..".مستويً 

الحزم  الجدل  يت لى صدى  الطسخ  -    ه ذا  يتعلق بح ة  في جدليات   -   فيما 
الح ا    بين  إذ جمعا  م،  الع ل   الط ل السموأل؛  ذل   ع    تداخل  الحديث  دليل ع 

  م  بيطها مع زة ال  آن خالدة. ، "المع زات"
 

 : فقدان التواتراثالثً 
الذ  يتتبع حالة   "الط د الخارج "  ما يسمى  أ،  بدراسة سطد التوراة  تتعلق ح ة "التوات "
  اقع حفظ ،   الث افية الت م  بها اليهود الظ    السياسية  التاريية  ،  التوراة قبل أن تد ن 

 د ر  السطور في ظل هذه الظ   . توراة في الص ال
  2ليو لها أساس ق آني   ؛ ا الأكث  علمية  تطورً   لازار س يفيا أن هذه الح ة   المستش قة  ت ى  

 .  كذل  ح ة البشارات بالطبي محمد    ، مثل الح تين الساب تين )التح ي   الطسخ( 
، في أكث  م  آية ل ططا ن ى أن ح ة التح ي   التبديل الت كش  عطها ال  آن  

بل إن ،  ا إلى ال ول بف دان التوات ت ود حتمً   3؛  استخدم عدة مصطلحات للتعبير عطها
الطسخ ح ة  م   أقوى  ال  آن  في  التوات   ح ة   التبديل  الطسيان فالتح ي   ،  دلائل 

فأ  توات  يب ى للتوراة ،  ا إلى ال ول بف دان التوات يؤدين حتمً   ؛ المطصوص عليهما في ال  آن 
 ؟ سيانهابعد تح يفها  تبديلها  ن
باليهود م  شتات،  ما لاقوه م   يلات    ال  آن ال  يم عما حلَّ   ؛ ح ى  إ افة إلى ذل  
 احدة م    ه  هذ  ، تهم ل   ن ا ى الوثطية،  أنستهم تور أرغمتهم عل   ، إيهم على يد الأمم المعاص ة 

 حزم  السموأل. الأسو الت قامت عليها ح ة ف دان التوات ، كما سط ى لدى اب   

 
  .182صالفصل، اب  حزم،  1

2 Lazarus-Yafeh. Intertwined World, p41. 
 أش نا إلى تل  المصطلحات ال  آنية عطد مطاقشة ح ة التح ي   التبديل.  3
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فبعد أن أثبت الطسخ   ،اهتماما   ف د أعطى هذه الح ة جلَّ    إذا ما نظ نا إلى اب  حزم
  لي ،   إظهار ما فيها م  كذب  تطاقض،  اا داخليه ش ع في ن د التوراة ن دً   ؛  ن لاً   ع لاً 

  ال ش  ،   بيان أحوالهم،  م  خلال تتبع سلسلة ال  اة الذي  ن لوها  ا ذل  ن دها خارجيه 
 في ظل الأ  اع الت م  بها اليهود. ؛ى أمانتهم في الط لع  مد 

"يعد   :؛ قال  ي ى محمد الش قا   أن اب  حزم أ ل م  نبا إلى هذا الطوع م  الط د 
الأندلس اب  حز  نعلم  -أ ل باحث    م  ال ديم عمومً   -  فيما  العهد   الأسفار ،  ايدرس 

 1ذا الأسلوب المطه   ال صين". دراسة تحليلية ن دية يوظ  فيها ه  ؛ االخمسة خصوصً 
فبعد أن انتهى م  ت  ي  الطسخ  إثباتا   ؛استوحى السموأل المغ بي المطهج ذاتاقد    
ع ض   ع لاً   ن لاً  اأمثلة  ؛  اليهودية    لتوراةم  تح ي   بدراسة ،  ةعامب الش يعة  تبعها  ثم 

 الأسباب السياسية  الث افية  الديطية الت أدت إلى تح يفها. 
ي كز اب  حزم على دراسة حال التوراة عطد بن إس ائيل م    ؛ ذه الح ة في سياق ه

د لتهم السلام  أ ل  عليا  د لتهم،  إث  موت موسى  إن  اض  بيت ،  إلى  إلى  ثم رجوعهم 
 يشير إلى أن بن إس ائيل دخلوا الأردن  فلسطين   2،إلى أن كتبها لهم عزرا الوراق،  الم دس

 عطده ، ب  هار ن  ر معهم إلعاز ، لسلاموسى عليا ابعد  فاة م ؛  الغور مع يوشع ب  نون 
ه  و ال   ؛ لعازر ب  هار ن إثم انت لت لمدة خمو  عش ي  سطة إلى فيطحاس ب   ،  التوراة
است   الأكبر  بعد  فاة هذا   3؛امة  التزام بالدي مع  الت لب  إس ائيل في  أحوال بن  لتبدأ 

 ؛  التط   للش يعة،  دة الأصطامبا ع،  ليدخل ال وم في موجات م  الارتداد  ؛ال وه  الأكبر
   4حص ها في سبع موجات بين دخولهم الأرض الم دسة إلى  لاية أ ل مل  لهم "شا ل". 

التيا الد     يلةلازمهم ط   ،  ين الذ  عاشا أسباط بن إس ائيليصور اب  حزم حالة 
 

  .19م(، ص9931، )ال اه ة: كلية دار العلوم، منهج نقد النص بين ابن حزم وسبينوزا محمد عبد الله الش قا  ،  1
  .287، ص1 الفصل، اب  حزم،  2
  .287، ص 1،  الفصليطُظ : اب  حزم،  3
  .290، ص1المصدر السابق،   4
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ا  جود  تط   ا لش يعتهم الت لم يعد له ،  عبد ا فيها الأ ثان   ا  احد  سبعين عامً   مئتين
"كان فيهم ما كان في غيرهم م    حفظة التوراة   ن ال هطةإ بل    1، تل  المدة  ة ليط   أصلاً 

الأ ثان فلا  ،  ال ف   الفسق  عبادة  صفتا  هذه  با" م   يطف د  ما  تغيير  على   2، يؤم  
 ليو  هذه المدد الطوال...،  رفض الإيمان ،   يتساءل: "أ  كتاب يب ى مع تماد  ال ف 

 3". ؟بهم أحد على ظه  الأرض غيرهمع كتا اتبا ،  على ديطهم
 ؛م  توالي الغز ات على بن إس ائيل  ؛  ي دم اب  حزم تفاصيل أخ ى ع  هذه الم حلة

حيث كانت   ة التاريية بغز ة بختطص  الذ  هدم بيت الم دس  هي لهالتطته  هذه الم حل
 4  لهم مسبيين إلى بابل.،   استأصل جميع بن إس ائيل،  التوراة

بعد أزيد م  سبعين   ؛في إعادة كتابة التوراة     حزم د ر عزرا الوراق "الهار ني"ز اب يبر 
الم دس بيت  انتشارً   ؛ سطة م  خ اب  بعدها  اليهودا  عيفً لتطتش   أ ساط  ما   ؛ا في  مع 

جديدة لصلوات  الأحبار  استحداث  م   الم حلة  هذه  ال  ابين  بدلاً   صحب   بطاء   م  
مئة  بعد أربع -  ا في بيت الم دسل  ابين محصورً ان أم  ابعد أن ك -  ال طائو في كل ق ية
  5 هو ما لم يعهد ه م  قبل.،  إلى جانب الاجتماع كل سبت،  عام م  ز ال د لتهم

م التوراة إلى ال هطة م  سلَّ عليا السلام  ا يلفت اب  حزم الانتباه إلى أن موسى  كم
لا   التوراة  مستدلاه   ؛بن  هذ   : بطص  موسى  أن كتب  مصح " بعد  في  العهود  ، ه 
، خذ ا هذا المصح   : قال لهم،  حامل  تابوت عهد ال ب،  أم  بن لا  ،   استوعبها

 6. "ت عهد ال ب إله م اجعلوا عليا تابو ،   اجعلوه في المذبح

 
  .297، ص1المصدر السابق،   1
  .300، ص1المصدر السابق،   2
  .290، ص1المصدر السابق،   3
  .298، ص1المصدر السابق،   4
 . 299- 298، ص1يطُظ : المصدر السابق،   5
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 حسب  صية موسى الت يشير إليها اب  حزم؛ كان على الهار نيين ق اءة التوراة 
لى أنها لم ت   سوى عطد ال اه  الهار ني ف ط، على جماعة م  بن إس ائيل، مما يدل ع 

ا على بن إس ائيل كما سي  ر ذل  ن حفظها لم ي   ف  ً   إ أ   1؛ لا عطد أحد سواه 
 . السموأل المغ بي ا  لاح ً 
أم  أن   عليا السلام   ذك ت التوراة أن موسى  ، ف ديستثن اب  حزم سورة  احدة   

 قد ن لها في كتابا ،   ي وموا بها، ليحفظوها  ؛علم لجميع بن إس ائيل تُ   هذه السورة   تبتُ 
ا لا بهذه أن تاريخ بن إس ائيل الدين يؤكد أنهم لم يشتغلو آنٍ معًا  ا في  مؤكدً   2، كاملاً   ن لاً 

  3السورة  لا بغيرها. 
يعن ان طاع سطد التوراة   ؛الذ  ع  ا اب  حزم   الطتي ة الطبيعية لهذا التاريخ التوراتي

ا  ياعها تمامً  إنما  ،  ليو ذل  فحسب  ؛مما يؤكد ف دان توات ها،  ع  موسى عليا السلام
 .  إعادة كتابتها م  جديد على يد عزرا الوراق

كما ه  عطد   نجدها عطد السموأل المغ بي  ؛المتعل ة بف دان توات  التوراة   هذه الطتي ة
ت   ل فيها لم   زيدة فصو ،   تأليفها  ف د اتهم السموأل عزرا ص احة ب تابة التوراة،  اب  حزم
تاريخ بن إس ائيل المث ل بالط بات آنٍ معًا  ا في  موجزً ،  لتح يق مآرب سياسية  ديطية  ؛مطها

 الدين  الث افي.  الغارات  التيا  
 إجماع ،   كما يفتتح اب  حزم فصل "تح ي  التوراة" بالإشارة إلى اتفاق علماء اليهود

التوراة؛   الوراق في كتابة  عزرا  د ر  على  ب ولاكتبهم  ذاتها  الف  ة  على  السموأل   : يطص 
علمائهم  م   أحد  يعت د  لا  بيديهم  الت  التوراة  هذه  أن  يعلمون  "علماؤهم  أحبارهم 

فهذه التوراة   ...لأن موسى صانها ع  بن إس ائيل  ؛لبتةابارهم أنها المطزلة على موسى   أح
 4 ليو كتاب الله". ،كتاب عزرا  - على الح ي ة  - الت بيديهم

 
  .300، صلفصلاب  حزم، ا 1
  (.34-1، الف  ات )32نص السورة في سف  التثطية، الأصحاح   2
 .302-301، ص 1،  الفصليطُظ : اب  حزم،  3
  . 140-135صإفحام اليهود، المغ بي،  4



 م 2120/  ه 1442تاسع والأربعون . العدد ال الخامس والعشرونالتجديد ـــ المجلد   110

 

ا بطص مستشهدً  ؛   م التوراة إلى عشيرتا م  أ لاد لاذك  السموأل أن موسى سلَّ ي  
 هم قضاة اليهود   1،   "" كتب موسى هذه التوراة  دفعها إلى الأئمة م  بن لا  :التوراة

 2كانت موقوفة عليهم.  ؛ بيت الم دس،   خدمة ال  ابين،  لأن الإمامة ؛ ح امهم
للتأكيد على أن التوراة لم   ؛ قها اب  حزملأدلة الت ساا ي تف  أث  ا نجد السموأل أيضً 
 -   3سورة عطد اب  حزم   -   ليذك  أن نص  سورة ف ط   ح  إنا،  ت   لدى عامة اليهود

  4. اكما  رد في كتاب،  دعى "ها أزيطو" تُ ،  أتاحها موسى عليا السلام ليحفظها بطو إس ائيل
اب  حزم ن ل نصها و ع؛ أن  في هذا الم   بين اب  حزم  السموأل اليسير   الاختلا   

اسمها  5ا،في كتاب  كاملاً  بذك   السموأل  اكتفى  ذم    صفها  ،  بيطما  على  "مشتملة  بنها 
،  تخ ب ديرهم،   أن السخط يأتيهم بعد ذل ،   أنهم سيخالفون ش ائع التوراة،  طباعهم

 6 يشتتون في البلاد".
ة هذه السورة لعامة بن ح إتا  -    م  التوراة ذاتها   -  لأن السموأل علَّ   أ   إلى ذل  

طسى م  أفواه   لأن هذه السورة لا تُ .  إس ائيل..ا على بن  "لت ون شاهدً أنها    ؛إس ائيل
 ون طسي يستدل السموأل م  هذا الطص على أن الله كان يعلم أن بن إس ائيل س،  "أ لادهم

 7غيرها م  السور. 
 ،  نسيانها  ،راة   التو أسباب هفي  ا عطد اب  حزم  كما كان العامل السياس  حا  ً   

ل في ذل ؛ يصور السموأل المغ بي في لمحة س يعة  د ر ملوك بن إس ائي،  التط   لش ائعها
 

 (. 9، الف  ة )13سف  التثطية، الأصحاح  1
  . 137صإفحام اليهود، يطُظ : المغ بي،  2
في التوراة الحالية؛ أطلق عليها اسم )نشيد(، جاء في الطص: "ف تب موسى هذا الطشيد  علما بن إس ائيل". يطُظ :   3

 (.22، الف  ة )32سف  التثطية، الأصحاح 
  . 137صإفحام اليهود، يطُظ : المغ بي،  4
  .302-301، ص 1،  الفصليطُظ : اب  حزم،  5
  .138، ص1المصدر السابق،   6
  .138-137ص ،1 ، الفصل، يطُظ : اب  حزم 7
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بل ي ى أن أقسى ما نالا اليهود م  أذى كان ،  د ر هؤلاء الملوك العصاة في إ اعة التوراة
، ياكليع العظيمة  اله ابتطوا لها الب،   عبد ا الأصطام،  "الذي  قتلوا الأنبياء  على يد ملوكهم

  ت كوا أح ام التوراة  الش ع مددًا طويلة ، يل ع   على عبادتها الملوك  معظم بن إس ائ
 1. " أعصاراً متصلة

يتصل  ليو فيما  ؛ ا في الطص السابق للسموأل المغ بيالط د الحزم  جليه  يضح ر ح  
الذ  عاشتا أجيال  ثن  ل   باليكيز على طول أمد العهد الو ، ف ط بد ر الملوك العصاة

  غيابها التام ع  مس ح الحياة اليهودية ،  بطسيان أح ام التوراة   كان كفيلاً ،  م  بن إس ائيل
 الذ  ف د حصانتا أمام الغز ات  الغارات المتتالية م  الف س  المص يين  غيرهم. 

  الطتي ةيتعداه إلى  إنما  ،  لا يت لى التطاص ف ط في سياق هذه ال  اءة لتاريخ التوارة
فيأتي تساؤل اب  ،  اا  اجتماعيه   ديطيه ا  ف  يه اسيه المتوقعة م  هذه الظ    غير الطبيعية سي

ى م  دي  في ظل سيط ة الوثطية على الحياة الديطية الإس ائيلية في عهد الملوك حزم عما تب َّ 
م    ى ش عهم"فإذا كان توات  الآفات عل  :ي ول؛   ي  ره السموأل بسلوب آخ   2، العصاة

م  استيلاء الأمم   ظط  بالآفات الت توات ت عليهمفما  ،   مطهم على أنفسهم،  قبل ملوكهم
 -بل يشير    3،"؟ مطعهم إيهم م  ال يام بش ائعهم،  ح اق كتبهمإ    ، قتل أئمتهم،  عليهم

 ذل    ،إلى أن اليهود اخيعوا صلوات لم ت   على عهد موسى  -  كما فعل اب  حزم قبلا
 4.همييق الأمم عليبسبب تض

اب  حزم   مثلما   د ر بختطص يشير  اليهود  سبيهم  إلى  استئصال شأفة   هدم   ،في 
 ؛ هي لهم؛ يلفت السموأل الانتباه إلى ما ل   اليهود م  قتل  دمار على يد هذا المل 

بل يطبا إلى أن حفظ التوراة لم ي   ،  مهم موسى التوراةطال الأئمة الهار نيين الذي  سلَّ 

 
  .144، ص1يطُظ : المصدر السابق،   1
  .298، ص1،  الفصليطُظ : اب  حزم، 2
 . 145صإفحام اليهود، المغ بي،  3
  يطُظ : السابق نفسا. 4
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 1م  التوراة.   لاً  كان يحفظ فص يني أن كل  احد م  الهار ن،  ةطَّ بل سُ   ،اف  ً 
، بعد خ اب الهي ل  ز ال د لة اليهود  في كتابة التوراة   ي  ر السموأل د ر عزرا الوراق

، ليحظى بعد ذل  بالتعظيم م  اليهود  ؛ الفصول الت يحفظها ال هطة  ا إلى محفوظاتامستطدً 
 2 ليو كتاب الله".   ،لتوراة كتاب عزرا الطتي ة المطط ية "أن ا

دا د نسب  في  للطع   التوراة  في  فصلين  إ افة  تعمد  عزرا  أن  السموأل  ،  يؤكد 
بغية إعادة الهار نيين إلى سابق   ؛ زنا لوط مع ابطتيا،   يتضمطان قصت زنا ثامار مع يهوذا

ة  السياسية  الديطي كان لا ما أراد م  تطحية الدا ديين الذي  سيط  ا على الحياة ، عهدهم
 3م  الزم . مدة الإس ائيلية  

 

 دلالات التناص بين ابن حزم والسموأل المغربي  
التطاص آليةً  المغ بي  ن ديةً   نشير بداية إلى أن  للسموأل  الطص الأخير  تفاعل   يفيض أن 

أ  غير   ا مباش ً اطلاعًا  نا اطلع عليها    إأ  ؛ للتوراةمع نصوص اب  حزم الط دية    ة مباش  
  لعل م  أهم المؤش ات الت قد تؤيد ذل :   ، مباش

أنا لم يذك   م    غم  ال   على   -   اعيا  السموأل نفسا بفضل م  سب ا م  الأئمة المسلمين   .1
 سل وا    -   قبل  لذل    - "على أن الأئمة  وع  ثوابهم، قد انتدبوا  :  ب ولا   -   ا بعيطا أحدً 

  ؛ طارت في الآفاق     حزم،  شه تا الت  السبق الزمن لاب   4، في مطاظ ة اليهود أنواع المسال " 
  ،  علطا نتوقع أن ي ون السموأل اطلع أ  استمع إلى ش ء م  جدلياتا  جهوده الط دية 

 .  أنا على أقل ت دي  يدخل  م  لفظ الأئمة العام الذ  استخدما السموأل 
يد  الذ  حج سطة مطهم الحم  ؛ رحيل عدد م  تلامذة  أصحاب اب  حزم إلى المش ق.  2

عام توفي فيها    ليسمع م  علمائها،  يدرس طلابها،    ؛قبل أن يستوط  بغداد  نه448
 

  . 139-138يطُظ : المصدر السابق، ص 1
  .140ر السابق، صالمصد 2
 . 152-151يطُظ : المصدر السابق، ص3
  .86، صإفحام اليهودالمغ بي،  4
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في الملل    إن كان الحميد  قد توجا إلى المش ق قبل أن ي تمل كتاب "الفصل  1، هن488
ل   م  الم جح أنا اطلع على جانب مطا، أ  على الأقل شهد جهود شيخا   "،   الطحل
 مجادلة اليهود  الطصارى. في 

ل تاب    هُ  ُ كْ ذِ   ؛ نا اب  حزم في ن د الأدين  م  الأدلة على أن الحميد  اطلع على ما د َّ         
  ، كما ذك  كتاباً " في تاريخ علماء الأندلو   جذ ة الم تبو " " في كتابا  في الملل  الطحل   "الفصل 

ض ما   الطصارى للتوراة  الإنجيل  بيان تطاق آخ  في المو وع ذاتا بعطوان "إظهار تبديل اليهود  
 2. "" هذا معنى لم يسبق إليا   :  صفا بال ول   ؛ أ يل" بيديهم م  ذل  مما لا يحتمل الت 

 كان م    ،(هن493-435 م  تلامذتا الذي  رحلوا إلى المش ق الوزي  اب  الع بي )        
ب  حزم،  قد طا  ببغداد  دمشق  م ة  ال دس،  كانت رحلتا عام اكبار أصحاب  

  3هن. 493عام  ت الم دس،  قيل بمص (  في المش ق )قيل ببيهن،  انتهت بوفاتا 485
 قد ن ل عطا يقوت الحمو  ال ول: "صحبت الشيخ الإمام أبا محمد اب  حزم         

في   الأخير م  كتاب "الفصلسبعة أعوام،  سمعت مطا جميع مصطفاتا، حاشا ادلد  
 4."م ات عدة فأكث  لي بجميع مصطفاتا  مسموعاتا إجازة مطا الملل  الطحل"...  

في نش  علم أبيا في المش ق، كما   - "  أبا رافع " الم نى    ،  لد اب  حزم  -جهود الفضل    .3
هار ن في م دمة تح ي ا كتاب "جمه ة أنساب الع ب" محمد  يشير إلى ذل  عبد السلام  

   5لاب  حزم. 
 

، )بير ت: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسمحمد ب  فتوح، يطُظ : م دمة بشار ب  عواد ل تاب الحميد ،  1
  .9-6ص (،2008دار الغ ب الإسلام ، 

  .450يطُظ : المصدر السابق، ص 2
أ د،    يطُظ :  3 ب   والأعلامالذهبي، محمد  والمشاهير  ووفيات  تدم  ،  تاريخ الإسلام  السلام  عبد  عم   ، تح يق: 

  .98، ص20م(،  19879)بير ت: دار ال تاب الع بي، 
  .1653، ص4،  معجم الأدباءالحمو ،  4
أ د،    5 ب   عل   اب  حزم،  ل تاب  هار ن  السلام محمد  عبد  م دمة  العيطُظ :  أنساب  دار ربجمهرة  )ال اه ة:   ،

 .7، د.ت(، ص5المعار ، ط
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الباحثون   .4 درسها  الت  "الفصل"  مش ق  -  تؤكد مخطوطات كتاب  ية  كلها مخطوطات 
يدل على     ،نت ال مب   ل تاب "الفصل" إلى المش قالا  -  مخطوطة  20يت ا ز عددها  
ي جح سمير قد ر    ؛ جدةفي  الم تبة الم كزية بجامعة المل  عبد العزيز  في  ذل  مخطوطة  

 هذا ي جح أنها كانت متدا لة   1هن، 590  عام   تاريخ لا يت ا ز في  تبت في بغداد  أنها كُ 
 قبل هذا التاريخ. 

نا موجا أالتطاص بين اب  حزم  السموأل يدلطا على كيفية انت ال نص اب  حزم م     ذا ه   .5
لط د اليهودية  الطص انية إلى اعيا  أحد علماء اليهودية في زمانا بح ية ذل  الط د 

ا الأدلة التفصيلية اليهودية مستخدمً   ى  مش  عية قبول الإسلام  الدفاع عطا  د دعا  
  ن د اليهودية.في   زم على غ ار أدلة اب  ح

العلم ،    .6 حزم  ت ملة جهده  اب   على ح ج  بالبطاء  السموأل  ي م  لا   لم  قدم  إنما 
 هو أعظم ما يم   أن ي دما لعالم الأدين حالما يتصدى إلى ت ويم   ،الاعيا  الداخل 
فاعيا  أحد علماء ذل  الدي  بوجاهة ن ده م  أقوى الأدلة   ،دي  آخ  غير ديطا

 لعلمية لذل  الط د. ا  مة على ال ي
الط د المعاص  لل تاب الم دس إلى توصَّل    ؛طا في التطاصبعد اعيا  السموأل كما بيَّ   .7

على يد   2، اعامً   750ية قبل  ذات الطتائج الت توصل إليها اب  حزم في ن ده اليهود
 المدرسة الألمانية. 

 

 خاتمة  
للسموأل   "فحام اليهود"إب  بعد هذا الع ض الذ  أب ز صدى جدليات اب  حزم في كتا 

 :الآتيةيم   أن نخلص إلى الطتائج    ؛ المغ بي
 

  .110، صصلتاريخ نص الفقد ر ،  1
2 Al Faruqi, Ismail Ragi. Christian Ethics, (Montreal, McGill university Press.1967), 

p,18. 
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يل نم هذا ما  ،  اا مباش ً اطلاعً   ؛ لتوراةلاطلاع السموأل على كتابات اب  حزم الط دية  .  1
إشارة السموأل نفسا إلى   ،  إليا بالطظ  إلى انت ال تل  ال تابات م  الغ ب إلى الش ق

 ا بعيطا. إن لم يذك  أحدً ،  بلااطلاعا على مؤلفات الأئمة ق
ربما   ؛افياض اطلاع السموأل  اب  حزم على مصدر مشيك هو سبب التشابا بيطهما.  2

لأدلة الت س طاها على مظاه  التطاص المو وع ، كما أن إلى ا ا  نظ ً   ؛ الا ي ون دقي ً 
ه    - بعض الأف ار الط دية الت قدمها اب  حزم   حا  ة لم ت      -  أ ل ناقد مسلمبعدِ 

 الجدليات الإسلامية قبلا. في  
 ادعتا لازار س يفيا   مما   -   تطوي  السموأل المغ بي لبعض ال ؤى الط دية عطد اب  حزم.  3

دقي ً   - الط دية لاب  حزم، ل   ا،  ليو  السموأل رسخ الاتجاهات  إن  ال ول    يم   
  للطص التوراتي، سيما ما يتعلق مطها بالط د التاري  لا   التوراة،  في   أكد ح  ا الجدلية  

ا،  ظ    تد ي  التوراة بعد  ياعها،  د ر الأحبار  ال هبان تحديدً    د ر عزرا الطاسخ
 في التطور التاري  للدينة اليهودية.

للسموأل المغ بي يع و مدى التأثير   "إفحام اليهود" صدى الجدليات الحزمية في كتاب  .  4
الإسلام   في  الحزم    الجدل  الح بة بم ر ،  لتوراةلميدان  عامة في  ث افية  أصبح حالة  ا 

 الإسلامية مطذ ال  ن الخامو اله    
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